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 مقرر البيداغوجي وأهدافه التعليميةـال

 دراسات نحوية وبلاغية في الحديث النبوي  مادة: ـال

 الثالث السداس ي: 
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 الفصاحة والبلاغة: المصطلح والدلالة

 بين المجيزين والمانعين للغة ابالحديث النبوي في  لاتجاهاالمحور الثاني: 

 الاستشهاد مطلقا :ول لأ االاتجاه 

 الاتجاه الثاني: المنع مطلقا

 الاتجاه الثالث: التوفيق بين المذهبين

 المحور الثالث: شبهات المستشرقين في بلاغة الحديث وفصاحته

 العبارة -الصورة-المحور الرابع: خصائص الأسلوب النبوي. الفكرة 

 المحور الخامس: التحليل البلاغي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم

 في القصص النبوي  -

 خطب النبي صلى الله عليه وسلم -

 .أدعية النبي صلى الله عليه وسلم -

 أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم -

 الرسائل والوثائق -

 الأمثال النبوية -

 أهداف التعليم:

 الوقوف على بلاغة الحديث النبوي من خلال دراسة نماذج من الأحاديث في مختلف أساليب البيان  -

 رفع مستوى الطالب من الناحية البلاغية والبيانية -



  3صفحة | 

 

 التدريب على دراسة النص النبوي، وذلك باعتبار البلاغة أحد روافد الشرح الحديثي -
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 مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسـنا ومـن سـت ات أعمالنـا، مـن اللههـده الله فـلا   

مضل له، ومن يضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله، 

 أما بعد:

ةإنّ القرآن الكريم هو كليّة الشريعة وينبوع المف
ّ
ذلك أنّ كليات الأدّلة التفصيلية والإجمالية التي يعتمدها  ،ل

ولاريب عند المحققين من عقلاء المسلمين أنّ سنة  ،الأئمة المجتهدون في استنباط الأحكام الشرعية مذكورة فيه

المجتهدين بعد كتاب الله ــ ثاني مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليه بين الأئمة -ـ صلى الله عليه وسلم -المصطفى 

 يخ  يح يج هيهى هم ٱُّٱتعالىقال  ،فهي بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب ،تعالى
، وبالجملة فهي راجعة في معناها إلى الكتاب [٤٤النحل: ]  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

وأبان أنّ طاعته من طاعته  ،هذا وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله الكريم ،وتبيّن مشكله ،تفصّل مجمله

 لي لى لم لخ ٱُّٱٱقال تعالى ،والانتهاء عند أمره ،وفرض الامتثال لحكمه ،والقبول عنه من القبول عن الله

 مج محمخ مم مى مي نج  نح نخ َّ  ]النساء: ٨٠[، 

ا كان الأمر كذلك وجب على أئمة المسلمين ضرورة الاعتماد عليها
ّ
.الأحكاموالرجوع إليها في استنباط  ،ولم  

 ،وقوّة الاقناع ،وحسن القول  ،وأيّد بفصاحة المنطق ،جوامع الكلم -صلى الله عليه وسلم -هذا  وقد أوتي 

وقد كان من  ،وقد كانت له مقومات وعوامل أهلته لاكتساب هذه البلاغة والفصاحة ،وبراعة التفنن في الأساليب

  بقوة الفصاحة والبلاغة ويزيّنوتمام التأييد والاعانة والنصرة أن يخصّه جلّ وعلا ،تمام التكليف

 .ويجابه الأعداء وتقوى حجته في البيان ،حتّى يقرع الخصوم ،بالمنطق الحسن

بلغـــت المنتهــى وأجمـــع عليهـــا جمــاهير العلمـــاء، وأطبــق عليهـــا طوائـــف  -صـــلى الله عليـــه وســلم  -وبالجملــة فـــإنّ بلاغتــه 

بــاء، فكلامــه صــلوات رمــي وســلامه عليــه مســتونى مــن مشــكاة النبــوة، محلــى بقلــل الحكمــة، م يــد بتوفيــق الإلــه الأد

 الكريم.

ــــرّ رت علــــى طلبــــة الســــنة الثانيــــة 
ث
؛ مقيــــا  ماســــخر تخصــــص الحــــديث وعلومــــهومــــن هنــــا كـــاـن مــــن المقــــايتس التــــي ق

لـــى مســـائل علميـــة مهمـــة تتعلـــق بالحـــديث "دراســات نحويـــة وبلاغيـــة فـــي الحـــديث النبـــوي"، الـــذي احتـــوت مفرداتـــه ع

وذلـك مـن خـلال التعـرض والتطـرض لمواضـع وقضـايا دقيقـة لهـا الأثـر البـيّن فــي  ،النبـوي مـن الجانـب اللغـوي والبلاغـي

تكــوين طالــب علــم الحــديث مــن الناحيــة اللغويــة والبلاغيــة نذريــا وتطبيقيــا، هــذا وقــد كلفــت بإنجــا  مــذكرة علميــة 

فاجتهـدت لطلبة التخصص في هذا المقيا ، قصد الاستعانة بها على فهم مباحث ومسائل مفردات هـذا المقيـا ، 

ـــه بـــالمقرّر  ،فـــي جمـــع مفردا هـــا
ّ
وقـــد حرصـــت بـــالل الحـــر  علـــى الإيجـــا  غيـــر  ،ولـــمّ شـــتات مســـائلها ملخزمـــا فـــي ذلـــك كل
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 ،حتّـــى تكـــون  قريبـــة التنـــاول  ،ومســـاطة الأســـلوب ،متحريّـــا فـــي ذلـــك ســـهولة العبـــارة ،ومجانبـــة الإطنـــاب الممّـــل ،المخـــلّ 

 .تكون لهم منطلقا ومفتاحا للبلاغة النبوية

وقد نوّعت في جمعها من عديد المصادر، وكثيـر المراجـع والـدفاتر، وفـي الختـام أسـأل المـولى جـلّ وعـلا أن ينفـع  هذا

ة بها طلابنـا الكـرام، وأن يجعلهـا فاتحـة خيـر لهـم فـي هـذا العلـم المبـارن، وأن تكـون منطلقـا لهـم فـي الدراسـات البلاغيـ

 ي النية والصواب في القول.في السنة النبوية، والله أسأل أن يوفقني للإخلا  ف
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 تعريف البلاغة والفصاحة: –أولا 

 تعريف البلاغة: -أ 

 .: إذا مــا ج نــا نســتبين مــدلول كلمــة البلاغــة فــي اللغــة لــزم الرجــوع للمعــاجم والقــوامتس فهــي مــن تفيــدنا بــذلكلغــة

وبــــالعودة إليهــــا وجــــدت أنّ المــــادة اللغويــــة لمصــــطلح البلاغــــة تفيــــد بأىّهــــا مشــــتقة مــــن الفعــــل بلــــل الــــذي يعنــــى الانتهــــاء 

 .والوصول للش يء

غـه تبليغـا ،وأبلغـه هـو إبلاغـا ،وانتهـى ،وصـل ،بلـل الشـ ي يبلـل بلوغـا وبلاغـا»:حيث جـاء فـي لسـان العـرب مـا نصـه
ّ
.. .وبل

ل بالش يء وصل إلى مراده
ّ
 .1«ويتوصل إلى الش يء المطلوب ،لبالل ما يتبلل بهوا ،تبل

 مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱ:ومنه قوله تعالى ،بلوغا بالضم وصل إليه وانتهى ،بلل المكان» :وقال الزبيدي

 ،الاسم من الابلاغ والتبليل :والبلاغ ،[٧النحل:] ٱٱَّ نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح

 وهما الايصال، يقال: أبلغه الخبر إبلاغا، وبلغه تبليغا«2.

 فالمعنى الذي أفادته المعاجم أنّ مصطلح البلاغة في عرف اللغة هو الانتهاء والوصول إلى الش يء.

 : فقد عرّف العلماء البلاغة بتعريفات كثيرة ومتنوعة، من ذلك:وأما في الاصطلاح

ه اختصـا  بتوفيـة خـوا  الخركيـب هي بلوغ المـتكلم فـي تأديـة المعـاني حـدا لـ» تعريف الإمام السّكاكي الذي قال: -1

 .3«والكناية على وجهها ،والمجا  ،وإيراد التشبيه ،حقها

فقـــد فـــرّض فـــي تعريفـــه بـــين  بلاغـــة  ،ومـــن المتـــأخرين كـــذلك الـــذين اســـتقر علـــى تعـــريفهم وتقســـيمهم الامـــام القزوينـــي 

 ،مطابقتـــه لمقت ـــ ى الحـــال مـــع فصـــاحتهوأمّـــا بلاغـــة الكـــلام فهـــي »وبلاغـــة المـــتكلم، فقـــال عـــن بلاغـــة الكـــلام  ،الكـــلام

ومقـام الاطـلاض يبـاين  ،فمقـام التنكيـر يبـاين مقـام التعريـف ،ومقت  ى الحال مختلف فإنّ مقامات الكـلام متفاوتـة

ومقــام القصــر يبــاين مقــام  ،ومقــام الــذكر يبــاين مقــام الحــذف ،ومقــام التقــديم يبــاين مقــام التــأخير ،مقــام التقييــد

وكــذلك خطــاب الــذكي  ،ومقــام الايجــا  يبــاين مقــام الاطنــاب والمســاواة ،ين مقــام الوصــلومقــام الفصــل يبــا ،خلافــه

 .4..«.وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام  ،يباين خطاب الغبي

                                                           
 -مادة بلل  - ،419   ،8ابن منذور: ج  -  1
 .-باب الغين  -ـ ،8- 7   ،12ج ،م 1994هـ  1414 ،دار الفكر ،بيروت ،تحقيق علي شبري  ،د ط ،تاج العرو  من جواهر القامو  - 2
 .415   ،م 1983 -ه 1403 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ضيط وتعليق نعيم  ر ور ،1ط  :مفتاح العلوم - 3
 .13   ،م 1998  ،دار إحياء العلوم ،بيروت ،دت ،4ط  :الايضاح في علوم البلاغة - 4

مقدمات مفاهيمية البلاغة والفصاحة
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ثــمّ قسّــم علــوم  ،«1»«وأمّــا بلاغــة المــتكلم فهــي ملكــة يقتــدر بهــا علــى تــأليف كــلام بليــل» :وقــال فــي بيــان بلاغــة المــتكلم 

كلامـا كاـن   -أحـدهما أنّ كـل بليـل   :وقـد علـم بمـا ذكرنـا أمـران :حصـر علـوم البلاغـة» :أقسـام فقـال البلاغـة إلـى ثلاثـة

أنّ البلاغــة فــي الكــلام مرجعهــا إلــى  الاحخــرا  عــن الخطــأ فــي تأديــة  :الثــاني ،فصــيو ولــتس كــل فصــيو بليغــا -أو متكلمــا 

  .وإلى تمييز الكلام ،المعنى المراد

 ،أو يـدرن بـالحس ،أو التصـريف أو النحـو ،والثاني أعني التمييز منـه مـا يتبـين فـي علـم مـخن اللغـة ،الفصيو من غيره

ومـــا  ،هـــو علـــم المعـــاني -ومـــا يحخـــر  بـــه عـــن الأول  أعنـــي الخطـــأ فـــي تأديـــة المعنـــى المـــراد  ،وهـــو مـــا عـــدا التعقيـــد المعنـــوي 

مــا يعــرف بــه وجــوه تحســين الكــلام بعــد رعايــة علــى و  ،هــو علــم البيــان -أعنــي التعقيــد المعنــوي  -يحخــر  بــه عــن الثــاني 

 .2«مقت  ى الحال وفصاحته هو علم البديع

  :تعريف الفصاحة -ب 

أفصـح فـلان عمّـا فـي نفسـه إذا أ هـره، والشـاهد علـى أىّهـا هـي الإ هـار قـول  :أمّا الفصاحة لغة فإىّها من قولهم» :لغة

وأفصــح الأمج ــي إذا أبــان  ،وفصــح أيضــا ،وأفصــح اللــبن إذا انجلــت رغوتـه فذهــر ،أفصــح الصــبو إذا أضــاء :العـرب

 .3«.. والفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد.بعد أن لم يكن يفصح ويبين

 : فقد عرّف العلماء الفصاحة بتعريفات كثيرة ومتنوعة، وفرّقوا بينها وبين البلاغة، من ذلك:وأما في الاصطلاح

وســـ ي الكـــلام فصـــيحا، كمـــا أىّهـــم ســـموه بيانـــا، لإعرابـــة عمّـــا عبّـــر بـــه عنـــه، وإ هـــاره لـــه »... لخفـــا ي: تعريـــف الإمـــام ا

ه قال: -ـ صلى الله عليه وسلم -إ هارا جليّا، وروي عن النبي 
ّ
ي من قـري »ـ أن

ّ
، والفـرض بـين 4« أنا أفصح العرب بيد أن

 مــع المعــاني. لا الفصــاحة والبلاغــة أنّ الفصــاحة مقصــورة علــى وصــف الألفــا  وا
ّ
لبلاغــة لا تكــون وصــفا لإلفــا  إلا

يقال في كلمة واحدة لا تدلّ على معنـى يفضـل عـن مثلهـا بليغـة، وإن قيـل فيهـا: إىّهـا فصـيحة، وكـلّ كـلام بليـل فصـيو. 

 .5«ولتس كلّ فصيو بليغا، كالذي يقع فيه الإسهاب في غير موضعه

وفــي  ،وإن اختلــف أصــلهما مــن جهــة اللغــة ،صــاحة شــت ا واحــداوقــد جعــل الإمــام أبــو هــلال العســكري البلاغــة والف

أفصــــح فـــلان عمّـــا فـــي نفســـه إذا أ هـــره، والشـــاهد علـــى أىّهـــا هــــي  :أمّـــا الفصـــاحة لغـــة فإىّهـــا مـــن قـــولهم» :ذلـــك يقـــول 

وأفصــــح  ،وفصــــح أيضــــا ،وأفصــــح اللــــبن إذا انجلــــت رغوتــــه فذهــــر ،أفصــــح الصــــبو إذا أضــــاء :الإ هــــار قــــول العــــرب

حان إذا أعرب عمّا فـي نفسـه وأ هـره علـى جهـة الصـواب 
ّ
الأمج ي إذا أبان بعد أن لم يكن يفصح ويبين ؛ وفصح الل

                                                           
 .15   : الايضاح في علوم البلاغة - 1
 .16 - 15   :المصدر نفسه- 2
 .7   ،أبو هلال العسكري  :الصناعتين الكتابة والشعر -   3
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دون الخطـــأ وإذا كــاـن الأمـــر علـــى هـــذا فالفصـــاحة والبلاغـــة ترجعـــان إلـــى معنـــى واحـــد وإن اختلـــف أصـــلاهما؛ لأنّ كـــلّ 

ما هو الإبانة عن المعنى والإ هار ل
ّ
 .1«هواحد منهما إن

 بأنّ الفصاحة والبلاغة يرجعان إلى معنى واحد أشار إلى أنّ بعض العلمـاء فـرّض  -أبو هلال العسكري  -ومعد إخباره 

 ،فالفصـــاحة عنـــدهم تمـــام آلـــة البيـــان وهـــي تعنـــى بـــاللف  فتكـــون مقصـــورة عليـــه ،وغـــاير بينهمـــا مـــن بعـــض الوجـــوه

فلهــذا لا  ،الفصــاحة تمــام آلــة البيــان :ال بعــض علمائنــاوقــ » :وفــي ذلــك يقــول  ،والبلاغــة تخــتص بــالمعنى دون اللفــ 

 ،يجو  أن يس ى الله تعالى فصيحا ؛ إذ كانـت الفصـاحة تتضـمن معنـى اولـة ولا يجـو  علـى الله تعـالى الوصـف باولـة

  .ويوصف كلامه بالفصاحة ؛ لما يتضمن من تمام آلة البيان

 يـاد الأمجـم  :وقيـل ،يحان لنقصان آلتهما عـن إقامـة الحـروفأنّ الألثل والتمتام لا يسميان فص :والدليل على ذلك

 ،وشــعره فصــيو لتمــام بيانــه ،فهــو أمجــم ،وكـاـن يعبــر عــن الحمــار بالهمــار ،لنقصــان آلــة نطقــه عــن إقامــة الحــروف

لأنّ  ،وذلك أن الفصاحة تمـام آلـة البيـان فهـي مقصـورة علـى اللفـ  ،فعلى هذا تكون الفصاحة والبلاغة مختلفتين

ما هي إىهاء المعنى إلى القلب فكأىها مقصورة على المعنىدتتعلق باللف  اولة 
ّ
 .ون المعنى ؛ والبلاغة إن

ولا يسـ ى بليغـا ؛  ،والبلاغة تتنـاول المعنـى أنّ الببغـاء يسـ ى فصـيحا ،ومن الدليل على أنّ الفصاحة تتضمن اللف 

وقــد يجــو  مــع هــذا أن يســ ى الكــلام الواحــد فصــيحا  ،إذ هــو مقــيم الحــروف ولــتس لــه قصــد إلــى المعنــى الــذي ي ديــه

ولا يمنعـــه مــن أحـــد  ،ولا متكلـــف وخــم ،جيّـــد الســبك، غيــر مســـتكره فــّ   ،ســـهل اللفــ  ،بليغــا إذا كـاـن والمـــح المعنــى

 .2«لما فيه من إيضاح المعنى وتقويم الحروف ،الاسمين ش يء
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واحتجـوا بـه مـن غيـر خـلاف  ،الذين استقوا منـه مـادة اللغـة العربيـةلقد كان القرآن الكريم أولى مصادر اللغويين 

ه أفصح الكـلام وأبلغـه بلانـزاع ،بينهم على جلّ القواعد النحوية والصرفية
ّ
وغيـره مـن كـلام البشـر دونـه وقاصـر  ،لأن

بـــه علـــى هـــذه المزيـــة للقـــرآن فـــي الأصـــل والمكانـــة الإمـــام الراغـــب الأصـــفهاني .عنـــه
ّ
ألفـــا  » :حيـــث قـــال فـــي ذلـــك ،وقـــد ن

.. وإليهـــا مفــــزع .وكرائمــــه وعليهـــا اعتمـــاد الفقهــــاء والحكمـــاء ،و بدتـــه وواســـطته ،القـــرآن الكـــريم هــــي لـــبّ كـــلام العــــرب

 .1«وما عداها كان كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايتب الثمرة ،حذاض الشعراء والبلغاء

 ،بــة عنــد اللغــويين العــرب فــي مصــادر ومــوارد الاحتجــاج عنــدهمولقــد كـاـن الأصــل أن تــأتي الســنة بعــد القــرآن فــي الرت

إذ لا تعـــرف العربيـــة ولا تعهـــد كلامـــا  ،بالمحـــلّ الأفضـــل والموضـــع الـــذي لا يجهـــل -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -لأنّ كلامـــه 

د وقــــ ،فكلامـــه فــــوض كـــلّ كـــلام البلغـــاء والفصـــحاء ،ــــ-صـــلى الله عليـــه وســـلم  -أفصـــح وأبلـــل بعـــد القـــرآن مثـــل كلامــــه 

وجـلّ  ،وكثـر عـدد معانيـه ،هـو كـلام قـلّ عـدد حروفـه» :وصف الجـاح  كلامـه وبلاغتـه عليـه الصـلاة والسـلام بقولـه

فكيــف وقــد عــاب  ،«ومــا أنــا مــن المتكلفــين» :قــل يامحمــد :وكـاـن كمــا قــال الله تعــالى ،ونــزّه عــن التكلــف ،عــن الصــنعة

وهجــــر  ،والمقصــــور فـــي موضــــع القصـــر ،واســــتعمل المبســـوط فــــي موضـــع البســـط ،وجانـــب أهــــل التقعيـــب ،التشـــديق

 عــــن ميــــرا  حكمـــة ،ورغــــب عــــن الحجــــين الوحشـــ ي ،الغريـــب الســــو ي
ّ
  ،فلــــم ينطــــق إلا

ّ
 قــــد حــــف

ّ
ولــــم يــــتكلم بكــــلام إلا

ــاه بالمحبــة والقبــول  ،ويسّــر بــالتوفيق ،وشــيّد بالتأييــد ،بالعصــمة
ّ

 ،لــهوجمــع  ،وهــو الكــلام الــذي ألــق الله عليــه وغش

 .2 «وقلة عدد الكلام ،وبين حسن الإفهام ،.. الحلاوة.بين

فـــــي  -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم -ولقـــــد خـــــالف بعـــــض النحـــــويين هـــــذا الأصـــــل وقـــــدّموا شـــــعر العـــــرب علـــــى حـــــديث النبـــــي 

بــل قــد  ،متــذرعين ومتجيجــين بــبعض ال يــ  ،الاستشــهاد والاحتجــاج علــى القواعــد اللغويــة والنحويــة والصــرفية

والنــــا ر فــــي كتــــب اللغــــة وبحواهــــا القديمــــة والمعاصــــرة التــــي  ،جعــــل بعضــــهم هــــذا الــــرأي كشــــبه الاجمــــاع فــــي المســــألة

فهنان مـن ذهـب إلـى المنـع مطلقـا مـن  ،تعرضت لهذه القضية العلمية يبصر انقسام العلماء فيها إلى ثلاثة اتجاهات

ومــنهم مــن  ،ومــنهم مــن رأى جــوا  الاستشــهاد مطلقــا ،الاستشــهاد بالحــديث النبــوي علــى القواعــد اللغويــة والنحويــة

وســــــنعرض فــــــي هــــــذه  ،ســــــلك مســــــلك المتوســــــطين الــــــذين أجــــــاو ا الاستشــــــهاد بالحــــــديث النبــــــوي بشــــــروط وضــــــوابط

 .ة ملخزمين في ذلك الإنصاف والتحقيق العل ي في المسألة  المحاضرة آراء كلّ فريق وحيجهم في المسأل

 

 مذهب المانعين من الاستشهاد بالحديث النبوي مطلقا :الاتجاه الأول 

                                                           
 55   ،1ج  ،المفردات للراغب الأصفهاني :ينذر -  1
 .13   ،2ج  ،البيان والتبيين :ينذر -  2

شبهات المستشرقين في بلاغة الحديث وفصاحته



  12صفحة | 

 

وقــد أشــار الإمــام ابــن الطيّــب  ،ذهــب أصــحاب هــذا الاتجــاه إلــى رفــض الاحتجــاج بالحــديث النبــوي صــراحة ومطلقــا

لا نعلــــم أحـــدا مـــن علمــــاء .. .» :فقـــال ،تجـــاه الـــذين تبنـــوا القــــول بـــهالفاســـ ي إلـــى أنصـــار هــــذا المـــذهب وأعـــلام هــــذا الا

 مــــا أبــــداه الشــــي  أبــــو حيّــــان فــــي شــــرح التســــهيل
ّ
وأبــــو  ،العربيــــة خــــالف العلمــــاء فــــي الاحتجــــاج بالحــــديث الشــــريف إلا

 ،فــــأولع بنقــــل كلامهمــــا -رحمــــه الله  -وتابعهمــــا علــــى ذلــــك الجــــلال الســــيوطي  ،الحســــن ابــــن الضــــاجع فــــي شــــرح الجمــــل

ح  به في كتبه
ّ
 .1«...الاقخراح في علم أصول النحو :واعتنى به باستيفائه في كتابه الموسوم ب ،والل

لقــد اســتند المــانعون مــن الاحتجــاج بالحــديث النبــوي علــى جملــة مــن ال يــ  والأدلــة، وســنعرض أبــر  ال يــ  التــي 

 :لماء عليهم في هذه المسألةثمّ نقوم بمناقشتها وبيان ردود الع ،تذرعوا بها في هذه القضية ونبسطها

  :ـ اتكاؤهم واستنادهم على امتناع اللغويين الأوائل من الاحتجاج بالحديث النبوي -

رع بهــا أعــلام وأنصــار هــذا الاتجــاه فـــي عــدم تجــو اللههم الاستشــهاد بالحــديث النبــوي هـــو 
ّ
لقــد كـاـن مــن ال يــ  التــي تـــذ

وفـي  .اة في ترن الاستشهاد بالحديث علـى القواعـد اللغويـةتعويلهم على ما مش ى عليه المتقدمون من اللغويين والنح

ـــــ-رحمــــه الله  -هــــذا الشــــأن يقــــول الإمــــام أحمــــد الاســــكندراني  مضــــت ثمانيــــة قــــرون والعلمــــاء مــــن أوّل أمــــي الأســــود » :ـ

 الأحاديـــث المتـــواترة
ّ
 :وقـــد اختلـــف فـــي عـــددها فقيـــل ،الـــدؤلي إلـــى ابـــن مالـــك لا يحتجـــون بلفـــ  الحـــديث فـــي اللغـــة إلا

 .2«...خمسة إلى ستة عشر :وقيل ،ثلاثة

 :اتكاؤهم واستنادهم على تجويز المحدّثين الراوية بالمعنى -

ذهـــب طائفـــة مـــن  اللغـــويين إلـــى عـــدم تجـــويز الاستشـــهاد بالحـــديث النبـــوي علـــى القضـــايا اللغويـــة والنحويـــة بججـــة 

ــه يســـتحيل أن يكـــو  ،روايــة المحـــدثين والـــرواة الأوائــل للحـــديث بـــالمعنى
ّ
ن ذلــك الكـــم الهائـــل مــن الحـــديث محفو ـــا وأن

لأىّهـم يـرون اخــتلاف الحـديث الواحــد ووروده  ،إذ لا يعقــل ذلـك فـي نذــرهم ،-صــلى الله عليـه وسـلم  -حقيقـة بلفذـه 

تجـويز »وفي ذلك يقول الإمام أبو الحسن الضاجع فيما نقله عنه الإمام البغـدادي مـا نصّـه:  .بألفا  وصيل مختلفة

 ،الاستشـــــهاد علـــــى إثبـــــات اللغـــــة بالحـــــديث -كســـــتبويه وغيـــــره  -و الســـــبب عنـــــدي فـــــي تـــــرن الأئمـــــة الروايـــــة بـــــالمعنى هـــــ

ولــولا تصــريو العلمــاء بجــوا  النقــل بــالمعنى فــي الحــديث  ،وصــريو النقــل عــن العــرب ،واعتمــدوا فــي ذلــك علــى القــرآن

ه أفص ،-ـصلى الله عليه وسلم -لكان الأولى في إثبات فصيو اللغة كلام النبي 
ّ
 .3«ح العربلأن

وابـن .. .»وقال معاتبا ومنكرا على ابن خروف جنوحه وميلـه لتجـويز الاستشـهاد بالحـديث النبـوي علـى اللغـة بقولـه: 

وإن كــاـن يـــرى أنّ مـــن  ،فـــإن كــاـن علـــى وجـــه الاســـتذهار و التبـــرن بـــالمروي فحســـن ،خـــروف يستشـــهد بالحـــديث كثيـــرا

 .4«...قبله أغفل شت ا وجب استدراكه عليه فلتس كما رأى
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ويقول الإمام البغدادي في موضع آخر مولمحا سبب عدول النحويين عن تجويز الاستشهاد بالحـديث النبـوي علـى 

مـــا تـــرن  ،وقـــد جـــرى الكـــلام فـــي ذلـــك مـــع بعـــض المتـــأخرين الأذكيـــاء.. .» :القواعـــد الكليـــة فـــي اللســـان العـــرب
ّ
فقـــال: إن

إذ لـو وثقـوا بـذلك لجـرى مجـرى القـرآن  ،- عليـه وسـلم صـلى الله -العلماء ذلك لعدم وثوقهم أنّ ذلـك لفـ  الرسـول 

ما كان ذلك لأمرين ،الكريم في إثبات القواعد الكلية
ّ
  :وإن

لــم تقــل  -صــلى الله عليــه وســلم  -فتجــد قصــة واحــدة قــد جــرت فــي  مانــه  ،أنّ الــرواة جــوّ وا النقــل بــالمعنى :أحــدهما

 ،«ملكتكهـا بمـا معـك مـن القـرآن» ،1«بمـا معـك مـن القـرآن  وجتكهـا» :نحو ما روي من قوله ،بتلك الألفا  جميعها

ــه  ،وغيــر ذلــك مــن الألفــا  الــواردة ،«خــذها بمــا معــك مــن القــرآن»
ّ
لــم يلفــ   -صــلى الله عليــه وســلم -فــتعلم يقينــا أن

ــه قـــال بعضـــها ،بجميــع هـــذه الألفـــا 
ّ
ـــه قـــال لفذــا مرادفـــا لهـــذه الألفـــا  غيرهـــا ،بـــل لا يجـــزم بأن

ّ
فأتـــت  ،إذ يحتمـــل أن

 ،وعـــدم ضـــبطها بالكتابــــة ،ولا ســـيما مـــع تقـــادم الســـماع ،إذ المعنـــى هـــو المطلــــوب ،الـــرواة بـــالمرادف ولـــم تـــأت بلفذـــه

وأمّـا مـن ضـبط اللفـ  فبعيـد جـدا ولا سـيّما فـي الحــديث  ،والضـابط مـنهم مـن ضـبط بـالمعنى ،والاتكـال علـى الحفـ 

 .الطوال

ــي أحــدّ » :إن قلــت لكــم :وقــد قــال ســفيان الثــوري
ّ
مــا هــو المعنــى فمــن نذــر فــي  ،«ثكم كمــا ســمعت فــلا تصــدقونيإن

ّ
إن

 .2 «الحديث أدنى نذر علم العلم اليقين أىّهم يروون بالمعنى

حن في كثير من الأحاديث بسبب مجمة كثير من رواة السنن واوثار  -
ّ
 ادّعاؤهم وقوع الل

قواعـــد اللســـان العـــرب بججيـــة وقـــوع ذهــب أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه إلـــى تعليــل تـــرن الاحتجـــاج بالحـــديث النبـــوي علــى 

فــلا  ،لأىّهــم لا علــم لهــم ولا درايــة لهــم باللســان العرمــي ،اللحــن فــي الأحاديــث المرويــة بســبب مجمــة الــرواة النــاقلين لهــا

وممّــن ورد عنــه ذكــر هـــذا  ،يــأمن وقــوعهم فــي اللحــن والخطــأ الفــاح  الــذي يحيــل المعـــاني ويغيــر المــراد مــن الألفــا 

ـه وقـع اللحـن كثيـرا فيمـا روي مـن  :الأمـر الثـاني.. .» :حيّـان الـذي يقـول فيمـا نقلـه عنـه البغـداديالسبب الإمام أبـو 
ّ
أن

ولا يعلمـــون لســـان العـــرب بصـــناعة النحـــو فوقـــع اللحـــن فـــي  ،لأنّ كثيـــرا مـــن الـــرواة كــاـنوا غيـــر عـــرب بـــالطبع ،الحـــديث

العـــرب ونعلـــم قطعـــا مـــن غيـــر شـــكّ أنّ كلامهـــم وهـــم لا يعلمـــون ودخـــل فـــي كلامهـــم وروايـــتهم غيـــر الفصـــيو مـــن لســـان 

 بأفصــــح اللغــــات -صــــلى الله عليــــه وســــلم  -رســــول الله 
ّ
ــاـن أفصــــح العـــــرب فلــــم يكــــن يــــتكلم إلا وأحســــن الخراكيـــــب  ،كـ

مــا يــتكلم بــذلك مــع أهــل تلـك اللغــة علــى طريــق الإمجــا  ،وأشـهرها وأجزلهــا
ّ
وتعلــيم الله  ،وإذا تكلــم بلغــة غيــر لغتـه فإن

ــ يعنــي ابــن مالــك -والمصــنف قــد أكثــر مــن الاســتدلال  .لــه ذلــك مــن غيــر معلــم بمــا ورد فــي الأثــر متعقبــا بزعمــه علــى  -ـ

 .3 «النحويين ؛ وما أمعن النذر في ذلك ولا صحب من له التمييز
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 ردود ومناقشات حجج المانعين من الاستشهاد بالحديث النبوي على قواعد اللسان العربي 

ين مـــن الاستشـــهاد بالحــديث احتجـــاجهم بامتنـــاع نحــاة المرحلـــة الأولـــى عـــن لقــد ســـبق فـــي تقريــر وعـــرض أدلـــة المــانع

 ،وهــذا الكــلام غيــر صــحيو ولا وجــه لــه مــن الصــحة .الاحتجــاح بالحــديث النبــوي علــى القواعــد الكليــة للســان العرمــي

 .وذلك لأسباب ووجوه عديدة نذكر منها .ولامستند لأصحابه القائلين به

الأمـــر الـــذي جعلهـــم يججمـــون ويمســـكون عـــن  ،قلـــة درايـــة نحـــاة المرحلـــة الأولـــى بالحـــديث النبـــوي وعلـــم الروايـــة :أولا

ولكن مـع ذلـك لـم تكـن كتـبهم خاليـة  ،مع اكتفاءهم بالوارد من القرآن وأشعار العرب ،الاستشهاد بالحديث النبوي 

وقــد ولّمـــح هـــذا الأمـــر  .حافلــة فـــي الـــبعض منهـــابــل كانـــت عـــامرة و  ،مــن إيـــراد الأحاديـــث النبويــة فـــي موضـــع الاستشـــهاد

 ،فأمّا عدم استدلالهم بالحديث فلا يدل على أىّهـم يمنعـون ذلـك»...  :بقوله -رحمه الله  -الإمام ابن الطيب الفاس ي 

ــــة إســــفارهم عــــن محيّــــاه ،بــــل تــــركهم لــــه لعــــدم تعــــاطيهم إيّــــاه ،ولا يجو نــــه كمــــا توهمــــه
ّ
على أنّ كتــــب الأقــــدمين ،وقل

  .1«واللغة أخت النحو ،في اللغة لا تكاد تخلو عن الأحاديث والاستدلال بها على إثبات الكلماتالموضوعة 

بـل تـأخر جمـع  ،تأخر تـدوين الحـديث النبـوي وجمعـه كاـن سـببا فـي عـدم ذكـر نحـاة المرحلـة الأولـى لـه فـي كتـبهم  :ثانيا

لكـــن بعـــد التـــدوين  ،عـــدم ذكـــره لهـــم فـــي كتـــبهمفتـــأخر اشـــتهار الحـــديث بيـــنهم أدّى إلـــى  ،الســـنن واوثـــار إلـــى مـــا بعـــدهم

وأيضــا فـي الصــدر  الأول لــم »...  :-وفـي ذلــك يقــول الإمـام ابــن الطيـب الفاســ ي ــــــ رحمـه الله  .أصـبحو يذكرونــه فـي كتــبهم

مــــا اشــــتهر ودون بعــــدهم ،واوي القرآنيــــة ،يكــــن الحــــديث مــــدونا مشــــهورا مســــتعملا اســــتعمال الأشــــعار العربيــــة
ّ
 ،وإن

ولمـــا تـــداخلت العلـــوم وتشـــاركت  ،وعلمـــاء الحـــديث غيـــر علمـــاء العربيـــة ،جهم بـــه لعـــدم اشـــتهاره بيـــنهمفعـــدم احتجـــا

ـــا فـــي فـــنّ، حتّـــى صـــارت المنقـــولات المحضـــة نوعـــا مـــن المعقـــولات ،اســـتعملوا بعضـــها فـــي بعـــض وبالجملـــة  .وأدخلـــوا فنّ

عـاؤهم أنّ نحـاة الأقـاليم تـابعوهم علـى وأمّـا ادّ  ،فكوىهم لم يحتجوا بالحديث لا يلزم منه منعهم لـذلك كمـا لا يخفـى

 .2«وأهل المغرب قاطبة مشحونة بذلك ،بل هذه كتب الأندلسين ،ذلك  فهو مصادرة

 :وقد أرجع البعض سبب سكوت نحاة المرحلة الأولى عن الاحتجاج بالحديث لإحدى أمور ثلاثة

ــي مــن قــري أنــا أفصــح » :أنّ النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــال قولتــه المشــهورة :الأول 
ّ
فلــم تخــرن هــذه  «العــرب بيــد أن

وكأىّهــــا تجعــــل الاحتجــــاج بالحــــديث أمــــرا مســــلما بــــه كمــــا هــــو الأمــــر فــــي الاحتجــــاج  ،المقولــــة مجــــالا لأحــــد فــــي المناقشــــة

 .بالقرآن الكريم

أنّ الوضـــع فـــي الحـــديث كثـــر وتزايـــد فـــي تلـــك المرحلـــة بحيـــث صـــعب علـــى النحـــاة الأوائـــل الـــذين كــاـنوا يتحـــرون  :الثـــاني

 .وما هو لتس منه ،لدقة ويتشدّدون التشدد كله أن يميزوا ما هو للرسول ا
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وإعـراب غيـر  ، -صـلى الله عليـه وسـلم  -فاشـتمل علـى لفـ  غيـر لفـ  النبـي  ،إنّ الحديث روي بعضه بـالمعنى :الثالث

 .1الأمر الذي جعل ه لاء يتحرجون من البت في هذه القضية ،وتصريف في اللف   غير تصريفه ،إعرابه

 وفي تقرير أدلة المانعين من الاستشهاد بالحديث النبوي على القواعد الكلية في اللسـان العربيـة سـبق وأن ذكرنـا أنّ 

 :ولنا في هذه ال جة كلام من وجوه ،من أدلتهم في هذه القضية هو ترخص وتجويز بعض المحدثين الرواية بالمعنى

ومـن تفحّـص  ،بـل مقيـد بشـروط وضـوابط ،ى أمـر لـتس علـى إطلاقـهإنّ تجويز المحدثين للرواية الحديث بـالمعن :أولا

وإن  ،ونقب في مباحث الرواية يـرى أنّ المحـدثين قيـدوا ذلـك بشـروط وضـوابط إن روعيـت جـا  ذلـك،كتب المصطلح

بــل هنــان  ،كمـا أنّ الروايــة بــالمعنى لـتس مــذهب جــلّ العلمـاء مــن المحــدثين والفقهـاء والأصــوليين ،فقـدت امتنــع ذلــك

ومـن كتـب المصـطلح التـي عالجـت هـذه المسـألة كتـاب تـدريب الـرواي  ،وتشدّد في الأمر ،من العلماء منع ذلك ةاعجم

فقــد خصّــص فــي كتابــه هــذا فرعــا منــدرجا تحــت النــوع الســاد  والعشــرين مــن أنــواع   -رحمــه الله- للإمــام الســيوطي

 ،فــذكر فــي الفــرع الرابــع مــن هــذا النــوع هــذه المســألة وفصّــل فيهــا وأجــاد ،وهــو صــفة روايــة الحــديث .علــوم الحــديث

إن لـــم يكـــن الـــرواي عالمـــا بالألفـــا  ومـــدلولا ها ومقاصـــدها خبيـــرا بمـــا يحيـــل .. .» :ونـــصّ كلامـــه فيهـــا علـــى النحـــو اوتـــي

 ،يتعين اللف  الذي سـمعهبل  ،بصيرا بمقادير التفاوت بينهما لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف -معانيها-المعاني 

 بلفذــه :فــإن كـاـن عالمــا بــذلك فقالــت طائفــة مــن أصــحاب الحــديث والفقــه والأصــول 
ّ
وهــذا مــذهب ابــن  .لا يجــو  إلا

صـلى الله  -وجـوّ  بعضـهم فـي غيـر حـديث النبـي  ،وروي عـن ابـن عمـر ،وأمـي بكـر الـرا ي مـن الحنفيـة ،وثعلـب ،سيرين

ور الســلف والخلــف مــنهم الأئمــة الأرمعــة يجــو  فــي المعنــى جميعــه إذا قطــع وقــال جمهــ ،ولــم يجــوّ  فيــه ،-عليــه وســلم 

وتــدّل عليــه روايــتهم للقصــة الواحــدة بألفــا   ،لأنّ ذلــك هــو الــذي تشــهد بــه أحــوال الصــحابة والســلف ،بــأداء المعنــى

لكبيـــر مـــن وقـــد ورد فـــي المســـألة حـــديث مرفـــوع رواه ابـــن منـــده فـــي معرفـــة الصـــحابة والطبرانـــي فـــي الحـــديث ا ،مختلفـــة

ــي أســمع منــك  :قلــت يارســول الله :قــال ،حــديث يعقــوب بــن عبــد الله بــن ســليم بــن أكيمــة الليثــي عــن أبيــه عــن جــدّه
ّ
إن

ولـم تحلــوا  ،إذا لـم تحلــوا حرامـا :فقـال ،أ يــد حرفـا أو أنقـص حرفــا ،الحـديث ولا أسـتطيع أن أؤديـه كمــا أسـمع منـك

واســـتدلّ لـــذلك الشــــاف ي  ،«لـــولا هـــذا مـــا حـــدّثنا» :فقـــال فـــذكر ذلـــك للحســــن ،«فـــلا بـــأ  ،وأصـــبتم المعنـــى ،حـــلالا

وإذا كـاـن الله برأفتــه بخلقــه أنــزل كتابــه علــى  :قــال 2«أنــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف فــاقرؤا مــا تتســر منــه» :بحــديث

وإن اختلف لقطـع فيـه مـا لـم يكـن فـي اختلافـه معنـى  ،سبعة أحرف علمنا منه بأنّ الكتاب قد نزل لتحلّ لهم قراءته

 .3 «مالم يخلّ معناه ،كان ما سوى كتاب الله سبحانه وتعالى أولى أن يجو  فيه اختلاف اللف 
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ويضــــاف إلــــى ذلــــك أيضــــا أنّ المحــــدثين الــــذين أجــــا ووا الروايــــة بــــالمعنى بشــــروط وضــــواط مقــــرون جمــــيعهم علــــى أنّ 

ورة كمــا أنّ الروايــة بــالمعنى فــي تلــك الفخــرة كانــت مقصــ ،مــة وأولــى مــن الروايــة بــالمعنىالروايــة بــاللف  والتقيــد بــه مقدّ 

وأمّــــا المدونــــة فــــي المصــــنفات والم لفــــات فــــلا يجــــو  التصــــرف فيهــــا بحــــال بتغييــــر  ،علــــى الأحاديــــث التــــي لــــم تــــدون بعــــد

 .أو بزيادة أونقصان ،أوإبدال

أمّـا الروايـة بـالمعنى فهـي وإن كاـن » :مـام ابـن الطيـب الفاسـ ي ويجيـبوعن تذرع المـانعين بذريعـة الروايـة بـالمعنى يـردّ الإ 

بــــل نســــب المنــــع للجمهــــور مــــن المحــــدثين والأصــــوليين  ،-رضــــ ي الله عنــــه  -مالــــك  :مــــنهم ،رأي قــــوم فقــــد منعهــــا آخــــرون

 لمــن أحــاط بــدقائق علــم :بــل قــالوا ،كمــا نقلــه القرطبــي وغيــره ،والفقهــاء
ّ
ــه لا يجــو  النقــل بــالمعنى إلا

ّ
وكانــت  ،اللغــة إن

ثم فتو احتمـال التغييـر والتصـرف يـ دي  ،فيراعيها في نذم كلامه ،جميع المحسنات الفائقة بأقسامها على ذكر منه

لعـــلّ هـــذا  :لأنّ المخـــالف يقـــول لمخالفـــه المســـتدّل فـــي حكـــم بلفـــ  حـــديث ،إلـــى خـــرض بعيـــد الالت ـــام فـــي جميـــع الأحكـــام

-ولا اطم نـان لشـ يء مـن اوثـار الـواردة عنـه  ،إذا فتو هذا الباب لا يبقى لنا وثوض بحـديث :وقالوا .اللف  من الراوي 

وانتقلنـــا إلـــى النذـــر فـــي دلالالتهـــا علـــى  ،ووأجـــد المبتدعـــة مســـلكا للطعـــن فـــي جميـــع الأحاديـــث -صـــلى الله عليـــه وســـلم 

  .1«وغير ذلك مما يخرتب على هذ القول من المفاسد العذام ،العمومات والإطلاقات

ة المانعين من الاستشهاد بالحديث النبوي على القضـايا النحويـة ، ولقـد تمّـت مناقشـتها وبيـان 
ّ
فهذه أهمّ حي  وأدل

 بعض الاعخراضات عليها ، لننتقل بعدها لبيان مذهب المجيزين وعرض أدلتهم في المسألة .

 مذهب المجيزين بالاستشهاد بالحديث النبوي مطلقا :الاتجاه الثاني

نقـــيض الاتجـــاه الأول ذهبـــت طائفـــة مـــن علمـــاء النحـــو والعربيـــة إلـــى تجـــويز الاستشـــهاد بالحـــديث النبـــوي علـــى علـــى 

ولـــم تـــر فـــي ذلـــك بأســا ولا حرجـــا لعلمهـــا ودرايتهـــا بــأنّ أفصـــح الكـــلام بعـــد القـــرآن  ،القواعــد الكليـــة فـــي اللســـان العرمــي

لمجيزين لهذا الأمر نحاة الأقاليم والأمصار فـي القـرون ويأتي في طليعة ا ،-صلى الله عليه وسلم  -الكريم كلام رسوله 

 - :فقـــال ،وقـــد أشـــار الإمـــام ابـــن الطيـــب الفاســـ ي إلــى مـــن ذهـــب هـــذا المـــذهب ون ـــى هـــذا المن ـــى ،المتقدمــة والمتـــأخرين

 ،والشــــريف الغرنــــاطي ،والســــيرافي ،الصــــفار :وقــــد اســــتدّل بالحــــديث فــــي كتــــب النحــــاة طوائــــف مــــنهم » :-رحمــــه الله 

وابـــن الخبـــا  فـــي  ،«المقـــرّب»وابـــن الحـــاج فـــي شـــرح  ،وابـــن عصـــفور  ،ف الصـــقلي فـــي شـــروحهم لكتـــاب ســـتبويهوالشـــري

وغيـره. والعلامـة المحقـق  «شـرح مسـلم»كالإمـام النـووي فـي  ،وشـيّد أركانـه المحققـون  .شـرح ألفيـة ابـن معطـي وغيـرهم

بـل خـصّ  ،ضـاة فـي مواضـع مـن مصـنفاتهوابـن خلـدون قاضـ ي الق ،وغيـره «.شـرح التسـهيل»بدر الدين الدّماميني فـي 

 .2 «هذه المسألة بالتصنيف وأجاب عن كلّ ما أورده جوابا شافيا

ففـــي هـــذا الـــنّص دليـــل قـــاطع وبرهـــان ســـاطع علـــى ذهـــاب كثيـــر مـــن نحـــاة الأقـــاليم والأمصـــار إلـــى تجـــويز الاستشـــهاد 

لأخير أنّ ابن مالك هو مـن ابتـدع هـذا على خلاف ما قرره ابن الضاجع وأبو حيّان الذي  عم هذا ا ،بالحديث النبوي 
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ه هو الذي أحدثه ولم يعلم له سابقة فيه
ّ
وي كـد أبـو الطيـب الفاسـ ي وجـود جماعـة آخـرين  .ولا مذهب ،المذهب وأن

وفـي  .من النحاة ارتضت العمل بالحديث النبوي والاستشهاد به على القواعد العربية غيـر مـن سـبقت الإشـارة إلـيهم

شـــيخا هـــذه  :ذهـــب إلـــى الاحتجـــاج والاستشـــهاد بألفا ـــه وتراكيبـــه جمـــع مـــن الأئمـــة مـــنهم» :- رحمـــه الله -ذلـــك يقـــول 

وابــــن  ،والحريــــري  ،وصــــاحب البــــديع ،والجــــوهري  ،ابنــــا مالــــك وابــــن هشــــام الأنصــــاري  :الجمــــالان ،الصــــناعة وإمامهــــا

 .والســـهيلي وغيـــرهم ممـــن يطـــول ذكـــره ،وأبـــو محمــد عبـــد الله بـــن بـــري  ،وابـــن جنـــي ،وابـــن فـــار  وابـــن خـــروف ،ســيده

وأبلــــل مــــن  ،أفضــــل الخلــــق -صــــلى الله عليــــه وســــلم  -إذ المــــتكلم بــــه  ،وهــــذا الــــذي ينبيــــي التعويــــل عليــــه والمصــــير إليــــه

الـذي هـو  -عليـه الصـلاة والسـلام  -فالاحتجـاج بكلامـه  ،أمجزت فصاحته الفصـحاء علـى جهـة العمـوم والاسـتغراض

أولــــى وأجــــدر مــــن  ،مــــن الملــــك العــــلام ،م مــــع تأييــــده بأســــرار البلاغــــة ودلائــــل الامجــــا وأبلــــل الكــــلا  ،أفصــــح العبــــارات

 .1 «بل لاينبيي أن يلتفت في هذا المقال لمقال من جار عن الوفا ،الاحتجاج بكلام الأعراب الأجلاف

الإمـام  :الاستشهاد بالحديث النبوي على القواعد الكلية في اللسـان العرمـي لجماعـة مـن النحـاة مـنهم ى وينسب ويعز 

 ،والأشـــموني ،وعلـــم الــدين ال ـــخاوي  ،وابــن يعـــت  ،وأبو علــي الشـــلوبيني،والإمـــام عــز الـــدين الزنجـــاني ،الزمحشــري 

 .الشي  خالد الأ هري  ،وابن عقيل ،والكافيجي

ب الأمــالي التــي تســ ى بأمــالي الســهيلي مــن أكثــر النحــاة احتجاجــا واستشــهادا واســتدلالا ويعــدّ الإمــام الســهيلي صــاح

فقــد أورد فــي كتابــه كثيــرا مــن المشــكلات الواقعــة فــي بعــض متــون  ،بالحــديث النبــوي مــن بــين النحــاة الســابق ذكــرهم

 .وإشكالوقد عالجها وأ ال ما علق بها من لبس  .وغالبها مشكلات نحوية ولغوية ،السنة النبوية

وقـد وقـع لـه بسـبب  .والـدّاعم لبنيانـه ،وأمّا الإمام ابن مالك صـاحب الخلاصـة فيعـدّ بحـق مشـيّد أركاـن هـذا الاتجـاه

 -سلوكه هذا الرأي والاتجاه تعنيف ولوم وتوبي  من بعض نحاة  مانه وممّـن جـاء بعـده علـى غـرار صـنيع أمـي حيّـان 

ـــه أتـــى الـــذي رمـــاه فـــي أكثـــر مـــن موضـــع بالخطـــ -رحمـــه الله
ّ
أ فـــي هـــذا البـــاب ووســـمه بأنـــه صـــاحب مـــن لـــتس لـــه تمييـــز وأن

 .بش يء محد  لم يقله سابقوه

 ،شـواهد التوضـيو والتصـحيو لمشـكلات الجـامع الصـحيو» :والكتاب الذي نصـر بـه ابـن مالـك هـذا الـرأي هـو كتابـه

وذلــك بعـــد أنّ ألـــحّ  ،فقــد عقـــده وجعلــه لبيـــان مشـــكلات ألفــا  الحـــديث النبـــوي الــواردة فـــي كتــاب صـــحيو البخـــاري 

 ،وأصـــرّ عليـــه جماعـــة مـــن المحـــدثين أن يولمـــح لهـــم بعـــض مـــا أشـــكل علـــيهم مـــن المتـــون النبويـــة فـــي صـــحيو البخـــاري 

وكان السـماع بحضـرة .. .» :-رحمه الله  -وفي ذلك يقول  ،فأجابهم لمطلوبهم وولمح لهم ذلك في أحد وسبعين مجلسا

وضــبطته  ،فكلمـا مــرّ بهـم لفـ  ذو إشــكال بيّنـت فيــه الصـواب ،هــانـا رين فــي ن ـت معتمـد علي ،جماعـة مـن الفضــلاء

وإقامـة دلالات أخـرى أمـره إلـى جـزء أسـتوفي فيـه الكـلام  ،ومـا افتقـر إلـى بسـط عبـارة ،على ما اقتضاه عل ـي بالعربيـة

 «.والبيان تاما إن شاء الله تعالى ،ممّا يحتاج إلى نذير وشاهد ليكون الانتفاع به عاما
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 ،الأحاديـــث التــي وجههـــا الإمــام ابـــن مالــك  هـــاء مائــة وثمـــانين حــديثا فـــي حــوالي مائـــة وســتين مســـألة وقــد بلغـــت جملــة

 .1ومادة النحو هي الأكثر مقارنة بمباحث ومسائل الصرف 

إذ كانــــت  ،الإمــــام ابــــن هشــــام الأنصــــاري فيقــــوي هــــذا الاتجــــاه وينصــــره -رحمــــه الله  -ويــــأتي بعــــض الإمــــام ابــــن مالــــك 

 ،ومـــن طـــالع القطـــر ،مصـــنفاته حافلـــة بالحـــديث النبـــوي يستشـــهد بـــه ويقدمـــه علـــى الكثيـــر مـــن شـــعر العـــرب ونثرهـــا

ــه كـاـن مــن تلاميــذ الإمــام أمــي حيّــان  ،وغيرهــا أدرن ذلــك وأبصــر تلــك الحقيقــة .ومغنــي اللبتــب ،والشـذور 
ّ
مـع العلــم بأن

ه كان شديد المخالفة له فيم ،والمقربين منه
ّ
 أن

ّ
     .ا ذهب إليه في هذا الموضوعإلا

لقـــد تقـــرّر وتبـــيّن ممّـــا أوردنـــاه أنّ الاحتجـــاج بالحـــديث النبـــوي علـــى القواعـــد الكليـــة للســـان العرمـــي مـــذهب كثيـــر مـــن 

إذ لا  ،-صــلى الله عليــه وســلم  -لأىّهــم اعتبــروا أنّ أفضــل الكــلام بعــد القــرآن الكــريم كــلام النبــي  ،بــل أغلــبهم ،النحــاة

فلــتس الأمــر إذن كمــا ذكــر ابــن الضــاجع وأبــو  ،تعهــد فصــاحة ولا تعــرف بلاغــة أبلــل مــن كلامــه عليــه الصــلاة والســلام

وهمــا اللــذان توليــا كبــر  ،منهمــاوهــم   هــوبــل  ،حيّــان بــأنّ أغلــب النحــويين لــم يــروا إجــا ة الاحتجــاج بالحــديث النبــوي 

لا نعلــم أحــدا مــن علمــاء العربيــة خــالف فــي هــذه » :بقولــه -حمــه الله ر  -وهــذا مــا قــرّره الإمــام الســهيلي   .هــذه القضــية

 مــا أبــداه الشــي  أبــو حيّــان فــي شــرح التســهيل
ّ
وتابعهمــا علــى  ،وأبــو الحســن ابــن الضــاجع فــي شــرح الجمــل ،المســألة إلا

 .2«ذلك الجلال السيوطي

 مذهب المتوسطين بين الجواز والمنع  :الاتجاه الثالث

ومـذهب ،أي مـذهب المـانعين مطلقا ،النحاة موقفا وسطا بين المذهبين والاتجاهين السابقينلقد وقفت طائفة من 

وذلـــك فـــي  ،وممّـــن تبنـــى هـــذا الـــرأي فـــي بدايـــة الأمـــر واشـــتهر بـــه الإمـــام الشـــاطبي صـــاحب الموافقـــات ،المجـــو ين مطلقـــا

وقـد ذكـر فـي مسـتهل حديثـه  ،«يةالمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكاف» :ـ شرحه على ألفية ابن مالك الموسوم ب

عـن هــذه القضـية إعــراض وامتنـاع النحــاة الأوائـل عــن الاحتجـاج بالحــديث النبـوي ويعــدلون عنـه إلــى أشـعار العــرب 

ثـــمّ بعـــد ذلـــك قـــام بتقســـيم  ،مـــع مـــا فيهـــا مـــن الفحـــ  والخنـــى بججـــة أنّ الأحاديـــث مرويـــة بـــالمعنى وألفا هـــا مختلفـــة

 :الحديث النبوي إلى قسمين

وقســم اعتنــى نــاقلوه بألفا ــه لمقصــود خــا   ،فهــذا لــم يقــع الاستشــهاد بــه ،تنــى نــاقلوه بــالمعنى دون اللفــ قســم اع

ـه لـم يجـد مـن يحـت  بالحـديث مطلقـا دون هـذا التقسـيم والتفصـيل  ،فهذا يحت  به في اللسان العرمي
ّ
ه ذكر أن

ّ
ثمّ إن

وفــي  ،تفصــيله هــذا التفصــيل الضــروري ولقــد عــاب علــى هــذا الأخيــر عــدم  ،ســوى ابــن خــروف ومــن بعــده ابــن مالــك

وهــم  ،-صــلى الله عليــه وســلم  -لــم نجــد أحــدا مــن النحــويين استشــهد بحــديث رســول الله  » :-رحمــه الله -ذلــك يقــول 

 ،وأشــعارهم التــي فيهــا الفحــ  والخنـــى ،الــذين يبولـــون علــى أعقــابهم ،يستشــهدون بكــلام أجــلاف العــرب وســفها هم

فــإنّ  ،بخــلاف كــلام العــرب وشــعرهم ،وتختلــف روايا هــا وألفا هــا ،لأىّهــا تنقــل بــالمعنى ،ويخركــون الأحاديــث الصــحيحة
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وكــــذا القــــرآن  ،ولــــو وقفــــت علـــى اجتهــــادهم قضــــتت منـــه العجــــب،لمـــا ينبنــــي عليــــه مـــن النحو ،رواتـــه اعتنــــوا بألفا هــــا

 .ووجوه القراءات

 :وأمّا الحديث فعلى قسمين

 يقع به استشهاد أهل اللسان فهذا لم ،قسم اعتنى ناقله بمعناه دون لفذه. 

  صـــلى الله عليـــه  -كالأحاديــث التـــي قصـــد بهـــا بيــان فصـــاحته  ،وقســم عـــرف اعتنـــاء ناقلــه بلفذـــه لمقصـــود خـــا

وابـــن » .والأمثـــال النبويـــة؛ فهـــذا يصـــح الاستشـــهاد بـــه فـــي العربيـــة ،ككتابـــه لهمـــذان وكتابـــه لوائـــل بـــن حجـــر -وســـلم 

  ،وبنى الكلام على الحديث مطلقا ،ي لا بدّ منهلم يفصل هذا التفصيل الضروري الذ «مالك
ّ
ولا أعرف لـه سـلفا إلا

ه أتى بأحاديث في بعض المسائل«ابن خروف»
ّ
 لا أعـرف هـل يـأتي بهـا مسـتدلا بهـا  أم «:ابن الضاجع» :حتّى قال ،؛ فإن

 التمثيل  هي لمجرد

ه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى ،غير مصتب في هذا« ابن مالك»والحق أنّ 
ّ
 .1«وهو قول ضعيف ،فكأن

 :تقرير وترجيح بعض المعاصرين للمسألة المختلف فيها بين الاتجاهات الثلاث

لقـــد تنـــاول بعـــض المعاصـــرين هـــذه القضـــية العلميـــة أي حجيـــة الاستشـــهاد بالحـــديث النبـــوي علـــى القواعـــد الكليـــة 

وهـــو الشـــي  محمـــد  الخضـــر  .وعالجهـــا بعـــد أن اطلـــع الاتجاهـــات المـــذكورة للعلمـــاء فـــي هـــذه المســـألة ،للســـان العرمـــي

وقـد خلـص إلـى رأي محكـم ودقيـق مفـاده أنّ هنـان نوعـا مـن الأحاديـث لا يختلـف فـي الاحتجـاج ،-رحمه الله  -حسين 

مـع  ،وقد جعلها في ستة أنواع وهنان نوع من الحديث لا يختلف في عدم جوا  الاحتجاج به بين العلماء ،بها مطلقا

وفــــي تقريــــر ذلــــك  ،إضــــافته لقســــم ثالــــث مــــن الأحاديــــث أبــــان عــــن اخــــتلاف وجهــــات نذــــر العلمــــاء فــــي الاحتجــــاج بهــــا

 :وهو سنة أنواع ،والقواعدمن الأحاديث ما لا ينبيي الاختلاف بالاحتجاج به في اللغة » :وتوضيحه يقول 

 :وقولـه ،«ح ـي الـوطتس» :كقولـه -صلى الله عليـه وسـلم  -ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته  :أولها

إلـى نحـو هــذا مـن الأحاديـث القصــار المشـتملة علـى شــ يء  ،«الذلـم  لمـات يــوم القيامـة» :وقولــه ،«مـات حتـف أنفـه»

 «.إنّ الله لا يملّ حتّى تملوا» :وقوله ،«رات غير مأجوراتفارجعن مأ و » :كقوله ،من محاسن البيان

ر وكثيـــر مــن الأذكــاـ ،كألفــا  القنـــوت والتحيــات ،أو أمـــر بالتعبــد بهـــا ،مــا يـــروى مــن الأقـــوال التــي يتعبـــد بهــا :ثانيهــا

 .والأدعية التي كان يدعو بها في أوقات خاصة

ـــه كــاـن يخاطـــب كـــل قـــوم مـــن العـــرب بلغـــ :ثالثهـــا
ّ
وممـــا هـــو  ـــاهر أنّ الـــرواة يقصـــدون فـــي هـــذه  .تهممـــا يـــروى علـــى أن

 .الأنواع الثلاثة إلى رواية الحديث بلفذه
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فإنّ اتحاد الألفـا   مـع تعـدد الطـرض دليـل علـى  ،واتحدت ألفا ها ،الأحاديث التي وردت من طرض متعددة :رابعا

أو إلـــــى الصـــــحابة  -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  -والمـــــراد أنّ تعـــــدد طرقهـــــا إلـــــى النبـــــي  ،أنّ الـــــرواة لـــــم يتصـــــرفوا فـــــي ألفا هـــــا

   .والتابعين الذين ينطقون الكلام العرمي فصيحا

 ،«مالـــــك بـــــن أنـــــس» :ن ،الأحاديـــــث التـــــي دوىهـــــا مـــــن نشـــــأ فـــــي بت ـــــة عربيـــــة لـــــم ينتشـــــر فيهـــــا فســـــاد اللغـــــة :خامســـــها

 .«الشاف ي»و ،«عبدالله بن جري »و

القاســـم بـــن »و ،«ابـــن ســـيرين» :مثـــل ،ة الحـــديث بـــالمعنىمـــا عـــرف مـــن حـــال رواتـــه أىّهـــم لا يجيـــزون روايـــ :سادســـها

  «.علي بن المديني»و  ،«رجاء بن حيوة »و ،«محمد

مـــا  ،وهـــي الأحاديـــث التـــي لـــم تـــدون فـــي الصـــدر الأول  ،ومـــن الأحاديـــث مـــا لا ينبيـــي الاخـــتلاف فـــي عـــدم الاحتجـــاج بـــه
ّ
وإن

 ...تروى في بعض كتب المتأخرين

وهــو الحــديث الــذي دوّن فــي  ،ذكــر اخــتلاف وجــوه نذــرات العلمــاء فــي الاحتجــاج بــهأمّـا القســم الثالــث الــذي أضــافه و 

 :وهو على نوعين ،الصدر الأول ولم يكن من الأنواع الستة المبتنة آنفا

 حديث يرد لفذه على وجه واحد. 

 حديث اختلفت الرواية في بعض ألفا ه. 

وإلــــــى  ،نذرا إلـــــى أنّ الأصــــــل الروايـــــة بــــــاللف ،أمّـــــا الحــــــديث الـــــوارد علــــــى وجـــــه واحــــــد فالذـــــاهر صــــــحة الاحتجـــــاج بــــــه

 ،ويضــاف إلــى هــذا كلــه عــدد مــن يوجــد فــي الســند مــن الــرواة الــذين لا يحــت  بــأقوالهم ،تشــديدهم فــي الروايــة بــالمعنى

 .وأقصاهم ثلاثة ،ومن يحت  بأقواله من الرواة واحد أو اثنان ،فقد يكون بين البخاري 

مــا يقــال: ســهرنومثــال هــذا النــوع أنّ الإمــام الحريــري أ
ّ
ا نكــر علــى النــا  قــولهم قبــل الــزوال: ســهرنا البارحــة  قــال: وإن

 .سهرنا البارحة  :ويقال بعد الزوال ،الليلة

هــل رأى أحــد » :كـاـن إذا أصــبو قــال -صــلى الله عليــه وســلم  -والشــاهد علــى صــحة مــا يقولــه النــا  حــديث أنّ النبــي 

 :ثـم يصــبو وقـد سـخره الله فيقــول  ،هرة أن يعمـل الرجـل باليــل عمـلاوإنّ مـن المجــا» :وحـديث ،1«مـنكم البارحـة رؤيــا  

 .2«عملت البارحة كذا وكذا

شــاهد علــى  «عملــت البارحــة :ثــم يصــبو فيقــول » :وقولــه ،«هــل رأى أحــد مــنكم البارحــة :إذا أصــبو قــال»ففــي قولــه: 

 .أو وقع البارحة كذا ،سهرنا البارحة :وهو في الصباح ،صحة أن يقول الرجل متحدثا عن الليلة الماضية

                                                           
 .ـ-رض ي الله عنه  -عن سمرة بن جندب  ،2275 :رقم ،1781   ،4ج  ،باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ،كتاب الرؤيا :رواه مسلم-     1
  .ــ-رض ي الله عنه  -عن أمي هريرة  ،6069رقم  ،20   ،8ج  ،باب سخر الم من ،كتاب الأدب:رواه البخاري -    2
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ىّهـا وأمّا الأحاديث التي اختلفت فيها الرواية فنجيز الاستشهاد بما جاء فـي روايـة مشـهورة لـم يغمزهـا أحـد المحـدثين بأ

 .وهم من الراوي 

 .هافنقف دون الاستشهاد ب ،إىّها غلط من الراوي  :أو في رواية يقول فيها بعض المحدثين ،وأمّا ما يجل في رواية شاذة

أنّ نــرى الاستشــهاد بألفــا  مــا يــروى فــي كتــب الحــديث المدونــة فــي الصــدر الأول وإن اختلفــت فيهــا  :وخلاصــة البحــث

 الألفا  التـي تجـل فـي روايـة شـاذة ،الرواية
ّ
أو يغمزهـا بعـض المحـدثين بـالغلط أو التصـحيف غمـزا لا  ،ولا نستثني إلا

للغــويين وطائفــة عذيمــة مــن النحــويين يستشــهدون بالألفــا  ويشــدّ أ رنــا فــي تــرجيو هــذا الــرأي أنّ جمهــور ا ،مــرد لــه

  .1 «الواردة في الحديث ولو على بعض رواياته
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ر الديني الأحاديث النبوية نتاج التطو : الشبهة الأولى -1

والسياس ي والاجتماعي للمجتمع الإسلامي 

ها موض: الشبهة الثانية-2
ّ
وع وأغلبها الأحاديث النبوية جل

مفخرى من قبل بعض الصحابة والتابعين 

نى الأحاديث النبوية أغلبها مروي بالمع: الشبهة الثالثة



  23صفحة | 

 

 

 

قـال  ،ذلـك أىّهـا ونـي مـن الله تعـالى ،إنّ مكانة السـنة النبويـة ومنزلتهـا فـي نفـو  المسـلمين بمنزلـة القـرآن فـي قلـوبهم

 ونــي يــونى» :جــلّ وعــلا
ّ
ولقــد فــرض الله عــزّ وجــل علــى عبــاده المــ منين طاعــة نبيــه  ،«ومــا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلأ

-ولقــد بــيّن النبــي  ،«مــن يطــع الرســول فقـد أطــاع الله» :قــال جــلّ وعـلا ،فــأخبر أنّ طاعــة نبيــه مـن طاعــة الله ،ورسـوله

 ،«كيأاّللهها الرسـول بلـل مـا أنـزل إليـك مـن ربّـ» :شريعة الإسلام ممتثلا في ذلك أمر ربّه جلّ وعلا -لم صلى الله عليه وس

وكـاـن مــن  ،شــرح وتفســير مــا فـي القــرآن مــن مجمــل الأحكــام -صـلى الله عليــه وســلم  -وكاـن مــن البيــان الــذي بتّنــه نبتنــا 

وبقيـــت الســنة معذمـــة فــي نفـــو   ،بيـــان عــن اللهوكــلّ ذلـــك مــن ال ،البيــان مـــا اســتقلت الســـنة ببيانــه بـــلا نــصّ كتـــاب

بيــد أنّ أعــداء الإســلام وخصــومه بــدءا مــن الرعيــل  ،ولاينتــابهم فيهــا أدنــى ريــب ،المــ منين لا يخــالجهم فيهــا أدنــى شــك

وأخـرى بإثــارة بعـض الشــبهات حــول  ،الأول إلـى  مــان النـا  هــذا مـافت وا اللههــاجمون السـنة تــارة بالتشــكيك فـي حجيتهــا

وقــد تتابعــت وتسلســلت تلــك الجهــود فــي الطعــن والتشــكيك  ،ومــرّة بــالطعن فــي حملتهــا وروا هــا مــن المحــدثين ،تــدوينها

مـــن جيـــل إلـــى جيـــل بـــدءا مـــن طوائـــف الابتـــداع فـــي القـــرون الأولـــى مـــن الشـــيعة والخـــوارج و المعخزلـــة ومعـــض طوائـــف 

 وسـأحاول  ،بنـاء المسـلمين الـذين تـأثروا بهـمالمتكلمين ىهاية إلى المستشرقين ومعض أذنابهم من تلاميذهم البررة مـن أ

في هذه المحاضرة بيان بعض الشبه التي أثارها المستشرقون ومعض الكتـاب المعاصـرين حـول السـنة النبويـة بمـا فـي 

بالـــدليل والبرهـــان وفـــق  بردّهـــاثـــمّ أقـــوم  ،وســـأكتفي بـــإيراد ثـــلا  شـــبه فحســـب ،ذلـــك الطعـــن فـــي فصـــاحتها وبلاغتهـــا

   .العل ي مبتعدا عن العواطف والتحامل والتعصب قواعد وأصول البحث

 الأحاديث النبوية نتاج التطور الديني والسياس ي والاجتماعي للمجتمع الإسلامي  :الشبهة الأولى 

إنّ مـــن الشـــبه التـــي افخراهـــا المستشـــرقون  عمهـــم وادّعـــاءهم أنّ هـــذا الرصـــيد الكبيـــر مـــن الأحاديـــث النبويـــة التـــي 

ه ثابتـا عـن النبـي حو ها وجمعتها كتب ال
ّ
 ،ــ فـي الصـدر والعهـد الأول مـن الإسـلام-ــ صـلى الله عليـه وسـلم -سنة لتس كل

ما هو وليـد التطـورات الدينيـة و السياسـية والاجتماعيـة التـي مـرّ بهـا المجتمـع الإسـلامي فـي القـرنين الأول والثـاني
ّ
 ،وإن

ففـي سـبيل تقريـره لهـذا الـرأي الفاسـد يقـول:  ،هيروالذي توّلى كبر هذه الفريـة المستشـرض اليهـودي المجـري جولـد تسـ

 نتيجـــة للتطـــور الـــديني والسياســـ ي والاجتمـــاعي للإســـلام فـــي القـــرنين الأول »
ّ
إنّ القســـم الأكبـــر مـــن الحـــديث لـــتس إلا

ـه وثيقـة للإسـلام فـي عهـده الأول عهـد الطفولـة ،والثاني
ّ
ه لـتس صـحيحا مـا يقـال مـن إن

ّ
ولكنّـه أثـر مـن آثـار جهـود  ،وأن

 .1 «سلام في عهد النضوجالإ 

ى كبرهــــا المستشــــرض اليهــــودي جولــــد تســــهير أوهــــى مــــن بتــــت العنكــــوت
ّ
فهــــي عاريــــة عــــن  ،إنّ هــــذه الشــــبهة التــــي تــــول

ومـــا أثـــاره ين ـــي عـــن جهلـــه وقلـــة علمـــه بتـــاري  التشـــريع الإســـلامي  ،مفتقـــدة إلـــى شـــواهد الأدلـــة نقـــلا وعقـــلا ،الصـــحة

                                                           
 .127   ،علي حسين عبد القادر ،نذرة عامة في تاري  الفقه الإسلامي :ــ ينذر-   1
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ذلـــــك أنّ المتصـــــفو لتـــــاري  التشـــــريع يت ـــــح لـــــه بجـــــلاء أنّ النبـــــي عليـــــه الصـــــلاة  ،والســـــنة النبويـــــة خصوصـــــا ،عمومـــــا

ويشــهد لــذلك  ،والســلام بــيّن معــالم الــدين قبــل أن ينتقــل إلــى جــوار ربّــه، ولــم يفــرّط فــي شــ يء ممّــا أمــر ببيانــه وتبليغــه

ــه النقــل والعقــل
ّ
 ،ا الــدين وأتــمّ علينــا النعمــةفــالمولى جــلّ وعــلا أخبــر فــي كتابــه بــأنّ بمبعــث نبيّــه للثقلــين أكمــل لنــ ،كل

 «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضتت لكم الإسلام دينا» :فقال جلّ وعلا

ـــه مـــا تـــرن لهـــم شـــت ا مـــن معـــالم  ،والشـــأن نفســـه
ّ
ـــده عليـــه الصـــلاة والســـلام لأصـــحابه معلنـــا لهـــم بأن

ّ
والأمـــر عينـــه أك

 وعلمهـــم منـــه علمـــا ،الـــدين ممّـــا يقـــرب إلـــى الجنـــة
ّ
ـــه بـــيّن لـــه معـــالم الـــدين بيا ،ويباعـــد مـــن النـــار إلا

ّ
نـــا كمـــا أخبـــرهم بأن

ــــ عليــه الصــلاة -فقــال   ،والصــراط المســتقيم ،وتــرن لهــم مــا يتمســكون بــه مــن بعــده ليثبتــوا علــى هــذا القــويم ،شــافيا

لــــن تضــــلوا مــــا  ،ت فــــيكم أمــــرينتركــــ» :وقــــال أيضــــا ،«لقــــد تــــركتم علــــى الحنفيــــة الســــمحة ليلهــــا كنهارهــــا» :-والســــلام 

ففـي هـذه الأدلـة ونذائرهـا برهـان قـاطع ودليـل سـاطع علـى أنّ النبـي عليـه الصـلاة  ،«كتاب الله وسـنتي :تمسكتم بهما

ــه لـم يكــن ثمّـت مشـرع فــي حياتـه أحــ ،تـوّلى بيـان كــلّ مـا أوكـل إليــه بيانـه
ّ
د وأمّــا شـواهد العقـل فمعلــوم بواقـع الحـال أن

 الله جــلّ و 
ّ
ياتــه حولــم يعلــم أنّ أحــدا شــرّع الأحكــام وبــيّن أمــور الــدين فــي  ،عــلا فيمــا يــوني عليــه ويــأمره بتليغــهغيــره إلا

وما يكون من قضايا وفتاوى رويت عن الصحابة في حياته فذلك اجتهاد منهم أقرّهم عليـه وكاـن مسـتندهم فـي  ،غيره

ه الكتاب والسنة
ّ
 ،فسـأله بمـا تق ـ ي -صـلى الللـه عليـه وسـلم  -كما جاء في حديث معـاذ عنـدما بعثـه النبـي  ،ذلك كل

فقــال لــه  ،أجتهــد رأي ولا آلــوا :قــال ،قــال فــإنّ لــم تجــد ،قال:فبســنة رســول الله ،قــال فــإن لــم تجــد ،فقــال بكتــاب الله

فـأيّ متمســك ومتشــبت  ،«...ــ الحمــد الـذي وفــق رســول رسـول الله لمــا يحـبّ الله ورســوله-صــلى الله عليـه وســلم -النبـي 

ه
ّ
ولو أفضنا وأطلنا في استعراض واستذهار الأدلـة  واسـتنطاقها علـى بيانـه عليـه الصـلاة والسـلام  ،لهذا بعد هذا كل

ولعــلّ أ هــر مـــا تمســك بــه هـــذا  ،ولكــن حســبنا بمــا أملينـــا وبتّنــا ،لمعــالم الــدين لأخــذ ذلـــك منّــا الشــ يء الكثيــر والكثيـــر

وثبـوت  ،راء اجتهاديـة لـبعض الصـحابة والتـابعين بعـد وفاتـه عليـه الصـلاة والسـلامالمستشرقون هـو مـا لاحذـه مـن آ

والجــواب عــن ذلــك ســهل لا عنــت  ،أقــوال عــنهم فــي مســائل معينــة نســب الفصــل والقضــاء فيهــا لأقــوالهم واجتهــاد هم

 .فيقال دفعا لذلك الدليل المتمسك به ،فيه ولا كلفة ولا مشقة

مــا هـو اجتهـاد فـي نـوا ل وأقضـية حـدثت فـي  مـنهم ولــم  ،تـابعين مـن آراء فقهيـةإنّ مـا حفـ  عـن بعـض الصـحابة وال
ّ
إن

ومعلــــوم لــــدى أولــــي العلــــم المتبصــــرين أنّ مــــن ســــماحة شــــريعة الإســــلام  ،يكــــن فــــي القــــرآن أو الســــنة نــــصّ  ــــاهر فيهــــا

وفــي  ،ةوأقضــية النــا  ونــوا لهم متجــدد ،فنصــو  الكتــاب والســنة ثابتــة ،اختصاصــها بخاصــية المرونــة والشــمول 

وما كان من آراء لبعض الصحابة والتابعين فـي تلـك  ،نصو  الكتاب والسنة ما يستوعب تلك الأقضية والحواد 

وإلحـاض النذيـر بـالنذير فـي  ،فهو اجتهاد في ضـوء القـرآن والسـنة بإعمـال النذـر فيمـا عـنّ لهـم بالقيـا  تـارة ،النو ل

 :قولـه لأمـي موسـ ى الأشـعري  -رضـ ي الله عنـه  -وقد ورد عن عمر  ،اوأمثلة ذلك كثيرة جدّ  ،الوقاجع وأمثالها تارة أخرى 

رضــ ي  -اجتهــادهم فــي اختيــار الخليفــة أمــي بكــر  ،ومــن صــور تلــك الاجتهــادات ،وقــس الأمــور  ،اعــرف الأشــباه والأمثــال»

و اجتهـادهم فــي جمـع القــرآن  ،وحمـل ذلــك علـى توليتـه لــه صـلى الله عليـه وســلام لإمامـة النـا  فــي الصـلاة ،-الله عنـه 
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وقياسـهم لقتـل الجماعـة بالواحـد علـى  ،ـ وذلك مـن العمـل بالمصـالح المرسـلة-رض ي الله عنهما  -في  من عمر وعثمان 

وقـد أشـار الإمـام  ،واجتهادهم في بيان حدّ شارب الخمر وإجماعهم على ذلك ،قطع الجماعة ّإذا اشخركوا في السرقة

ثــمّ نذرنــا فــي طــرض اســتدلال الصــحابة بالكتــاب والســنة ؛ .. .» :ة فــي الاســتدلال بقولــهابــن خلــدون إلــى طــرض الصــحاب

وتســليم بعــض لــبعض فــي ذلــك  ،وينــا رون الأمثــال بالأمثــال بإجمــاع مــنهم ،فــإذا هــم يقتســون الأشــباه منهــا بالأشــباه

 ،فقاسـوها بمـا ثبـت ،ابتـةفإنّ كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه لـم تنـدرج النصـو  الث ،الإلحاض

حتّـى يغلـب علـى  ،وألحقوها بما نصّ عليـه بشـروط فـي ذلـك الإلحـاض ؛ تصـحيو تلـك المسـاواة بـين الشـبيهين أو المثلـين

 .1«...وهو القيا  وهو رابع الأدلة ،وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه ،الذنّ أنّ حكم الله تعالى فيهما واحد

وتعضــيدا وتقويــة لمــا ذكــر  ،ن لتلــك الــدّعاوى العريضــة المفتقــرة لل ــ  والأدلــة الصــحيحةوفيمــا ذكرنــاه وبتّنــاه بطــلا 

 -فقــال  ،الــذي كشــف  يــف وبطــلان تلــك الــدّعاوى  -رحمــه الله  -نف ــح الكــلام لفضــيلة الــدكتور مصــطفى الســباعي 

مــع أنّ النقــول الثابثــة  ،ولانــدري كيــف يجــرؤ علــى مثــل هــذه الــدعوى .. .» :معلقــا علــى كــلام جولــد تســهير -رحمــه الله 

 وقـد وضـع الأسـس الكاملـة لب -ـ صلى الله عليه وسلم -ومع أنّ رسول الله  ،تكذبه
ّ
نيـان لم ينتقل إلى الرفيق الأعلـى إلا

وبمـــا ســـنّه عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن ســـنن وشـــراجع وقـــوانين شـــاملة  ،الإســـلام الشـــام  بمـــا أنـــزل الله عليـــه فـــي كتابـــه

كتــاب الله  :لــن تضـلوا مــا تمسـكتم بهمــا ،تركـت فــيكم أمـرين» :قبيـل وفاتــه -صــلى الله عليـه وســلم  -حتّــى قـال  ،وافيـة

   «.لقد تركتم على الحنفية السمحة ليلها كنهارها» :وقال ،«وسنتي

م اليـوم أكملـت لكـم ديـنك» :مـن كتـاب الله تعـالى -صلى الله عليـه وسـلم -ومن المعلوم أنّ من أواخر ما نزل على النبي 

 وذلك يعني كمال الإسلام وتمامه. «أتممت عليكم نعمتي ورضتت لكم الإسلام دينا و 

 وقــد كـاـن الإســلام تامــا لا طفــلا يافعــا كمــا يــدّعي هــذا المستشــرض 
ّ
نعــم  ،فمــا تــوفي رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إلا

  لــم يــنص علــى بعضــها فــي لقــد كـاـن مــن آثــار الفتوحــات الإســلامية أن واجــه المتشــرعين الإســلاميين جزئيــات وحــواد

وهم فـي ذلـك لـم يخرجـوا عـن دائـرة  ،فأعملوا آراءهم فيها قياسا واستنباطا حتّى وضعوا لها الأحكام ،القرآن والسنة

أنّ عمــــر ســــيطر علــــى مملكتــــي كســــر  ،وحســــبك أن تعلــــم مــــدى نضــــوج الإســــلام فــــي عصــــره الأول  ،الإســــلام وتعاليمــــه

بأكمـل وأعـدل ممّـا كاـن  ،فاستطاع أن يسـو  أمورهمـا ويحكـم شـعوبهما ،وقيصر وهما ماهما في الحضارة والمدنية

كيـف كاـن يسـتطيع عمـر أن يـنهض بهـذا العـبء  ،أترى لـو كاـن الإسـلام طفـلا ،كسرى وقيصر يسوسان بها مملكتهما

مــــا لـــم يـــنعم بهمــــا فـــي عهــــد  ،ويجعـــل لــــه مـــن الـــنذم مــــا جعلـــه يــــنعم بـــالأمن والســـعادة ،ويســـو  ذلـــك الملــــك الواســـع

 هما السابقين  ملكي

ويتعــــاملون  ،علــــى أن ّ الباحــــث المنصــــف يجــــد أنّ المســــلمين فــــي مختلــــف بقــــاع الأرض كـــاـنوا يتعبــــدون بعبــــادة واحــــدة

وهكـذا كاـنوا متحـدين فـي العبـادات والمعـاملات  ،ويقيمـون أسـس أسـرهم وبيـو هم علـى أسـا  واحـد ،بأحكام واحدة
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 ،لــو لــم يكــن لهــم قبــل مغــادر هم جزيــرة العــرب نذــام تــام نالمــ ولا يمكــن أن يكــون ذلــك  ،والعقيــدة والعــادات غالبــا

ولــــو كــاـن الحــــديث أو القســــم الأكبـــر منــــه نتيجــــة للتطـــور الــــديني فــــي  ،وضـــع لهــــم أســـس حيــــا هم فــــي مختلـــف نواحيهــــا

 تتحــدّ عبـــادة المســلمين فــي شــمال إفريقيــا مـــع عبــادة المســلم فــي جنــوب الصـــين
ّ
إذ أنّ  ،القــرنين الأولــين للــزم حتمــا ألا

وبينهمــا مــن البعــد مــا  ،فكيــف اتحــدّا فــي العبــادة والتشــريع ،البت ــة فــي كــل منهمــا محتلفــة عــن الأخــرى تمــام الاخــتلاف

ولمدار  الصـحابة فـي فهـم  ،فذلك بلا شك أثر للكتاب والسنة ،أمّا قيام المذاهب بعد القرن الأول وتعدّدها ،بينهما

وأمّـا السـنة فــلا تـرى قــولا لإمـام مـن أئمــة المـذاهب فــي ،و ـا متــواترا بينهماأمّــا الكتـاب فقـد كـاـن محف ،الكتـاب والسـنة

 وقد سبقه إليه صحامي أو تاب ي
ّ
كمـا  عـم ذلـك المستشـرض  ،وذلك قبل أن يتطور الـدين ،القرنين الثاني والثالث إلا

 .1 «...وفي هذا ما يق  ي على الشبهة من أساسها ،تطورا بالل الأثر

ها موضوع وأغلبها مفخرى من قبل بعض الصحابة و التابعين الأحا :الشبهة الثانية
ّ
 ديث النبوية جل

ولـم يثبـت  ،ممّا شاع على ألسنة المستشرقين وكبار منذراللههم أنّ العدد الكبير من الأحاديث النبوية مختلق مصنوع

ـــ بـــل افخـــراه كبـــار أئمـــة الصـــحابة والتـــابعين خدمـــة لأفكـــارهم ومع-ــــ صـــلى الله عليـــه وســـلم -عنـــه  وتحقيقـــا  ،تقـــدا همـ

فحفــ  مــن منثــور أقــوالهم أنّ طائفــة  ،وتزلفــا وتقربــا لــدوائر الملــك والحكــم تــارة أخــرى  ،لأغراضــهم ومقاصــدهم تــارة

 ،مــــن المحــــدّثين الأوائــــل اختلقــــوا أحاديــــث مــــن عنــــد أنفســــهم نصــــرة للعلــــويين وآل البتــــت المعــــادين لحكــــم الأمــــويين

كمـــــا ثلبـــــوا وشـــــتموا بنـــــي أميـــــة  ،فامتـــــدحوا آل البتـــــت إثـــــارة لعـــــزائمهم وهممهـــــم فـــــي الثـــــوران والتألـــــب علـــــى الأمـــــويين

ة والأمــراء طائفــة مــن المحــدثين مــن  ،وأعــواىهم
ّ
وفــي الجانــب المقابــل فقــد اســتغلّ الأمويــون ومعــض أعــواىهم مــن الــولا

ويمـدحون عثمـان وبنـي  ،ن من عليّ وأشـياعه وأتباعـهطبقة التابعين لوضع أحاديث اللههاجمون فيها آل البتت ويحطو 

فقـد كاـن مقرّبـا مـن  ،أمية وقد رأوا في الإمام الزهري خير منصـب لهـذه المهمـة فـأوكلوا إليـه القيـام بأعبـاء تلـك المهمـة

فـي  ومن كبـار المستشـرقين الـذين تبنّـى هـذه الفكـرة ورّ ـخها ،عبد الملك بن مروان وهو الذي أوعز إليه القيام بذلك

 :أذهــان المستشــرقين وتــأثر بهــا بعــض أذنــاهم العــرب التغــربيين المستشــرض اليهــودي جولدتســهير الــذي يقــول فــي ذلــك

فالمســألة كانــت فــي إيجــاد هــ لاء  ،ولــم يكــن الأمويــون وأتبــاعهم لــيهمهم الكــذب فــي الحــديث الموافــق لوجهــات نذــرهم»

 .2 «...زهري بدها هم في وضع الأحاديثوقد استغل الأمويون أمثال الإمام ال ،الذين تنسب إليهم

لــرأي  «نذــرة عامــة فــي تــاري  الفقــه الإســلامي» :كمــا عــرض الــدكتور علــي حســن عبــد القــادر بشــكل مفصّــل فــي كتابــه

 جولدتسهير في المسألة  

نجــــد مــــن الخيــــر أن نعــــرض لهــــا بــــبعض  ،وهنــــان مســــألة جــــدّ خطيــــرة.. .» :يقــــول الــــدكتور علــــي حســــن عبــــد القــــادر

ولقــد ســاد إلــى وقــت قريــب فــي أوســاط المستشــرقين الــرأي القائــل  ،فــي هــذا العصــر «وضــع الحــديث» :هــيالتفصــيل و 
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ه وثيقة للإسلام في عهده الأول في عهد الطفولة
ّ
ولكنّـه أثـر  ،بأنّ القسم الأكبر من الحديث لتس صحيحا ما يقال أن

المجــــري جولــــد تســــهير فــــي كتابــــه وهــــذا القــــول منســــوب للمستشــــرض  ،«مــــن آثــــار جهــــود المســــلمين فــــي عصــــر النضــــوج

ــه فـي هـذا العصــر الأول الـذي اشــتدت فيـه الخصــومة » :ثــمّ قـال ،دراسـات إسـلامية كمــا ذكـر الــدكتور عبـد القـادر
ّ
إن

ونذـرا لأنّ مـا وقـع فـي أيـداللههم مـن ذلـك  ،أخـذ هـ لاء يشـتغلون بجمـع الحـديث والسـنة ،بين الأمويين والعلماء الأتقياء

ولا تتنـافى والـروح  ،أخـذوا يخخرعـون مـن عنـدهم أحاديـث رأوهـا مرغوبـا فيهـا ،لـم يكـن لتسـعفهم فـي تحقيـق أغراضـهم

وبرّروا ذلك أمام ضمائرهم بأىهم إنما يفعلون هذا في سبيل محاربة الطغيان والإلحاد والبعـد عـن سـنن  ،الإسلامية

فقــد كـاـن محــيط اخخــراعهم مــن أوّل الأمــر  ،هم كـاـنوا ي ملــون فــي أعــداء البتــت الأمــوي وهــم العلويــون لأىّ ،الــدين ونذــرا

وهكـذا سـار الحـديث فـي القـرن الأول  ،فيكـون هـذا سـبيلا مباشـرا لثلـب الأمـويين ومهـاجمتهم ،موجّها إلـى مـدح البتـت

ولــــم يقتصــــر الأمــــر علــــى  ،القانونيـــةســـيرة المعارضــــة الســــاكنة بشــــكل مــــ لم ضـــد هــــ لاء المخــــالفين للســــنن الفقهيــــة و 

فـإذا مـا أردات أن تعمـم رأيـا أو تسـكت هـ لاء الأتقيـاء أيضـا  ،فإنّ الحكومة نفسها لم تقـف سـاكتة إ اء ذلـك ،ه لاء

وإذا مـا أردنـا أن نتعـرف إلـى ذلـك  ،فتضـع الحـديث أو تـدعو إلـى وضـعه ،تذرعت أيضا بالحديث الموافق لجهة نذرها

ــه
ّ
ــه لاتوجــد مســ ،كل

ّ
 ولهــا اعتمــاد علــى جملــة مــن الأحاديــث ذات الإســناد فإن

ّ
ألة خلافيــة أو سياســية أو اعتقاديــة إلا

فـالأمويون كانـت طـريقتهم كمـا قـال  ،فالوضع في الحديث ونشر بعضه أو اضطهاد بعضه بدأ في وقت مبكـر ،القوي 

تسب أصـحاب علـي وتضـطهد  وأن ،لا  همل في أن تسبّ عليا وأن تطلب الرحمة لعثمان» :معاوية للمغيرة بن شعبة

علـــى هـــذا الأســـا  قامـــت  «وعلـــى الضّـــد مـــن هـــذا أن تمـــدح عثمـــان وأهلـــه وأن تقـــربهم وتســـمع إلـــيهم ،مـــن أحـــاديثهم

 ،ولــــم يكــــن الأمويــــون وأتبـــاعهم لــــيهمهم الكــــذب فــــي الحــــديث الموافــــق لوجهــــات نذــــرهم ،أحاديـــث الأمــــويين ضــــدّ علــــي

 .1 «همفالمسألة كانت في إيجاد ه لاء الذين تنسب إلي

 :إنّ النّا ر في هذه الشبهة يجدها قائمة على أمرين اثنين: الرّد على الشبهة

 والنيل منهم على أىّهم أعداء للإسلام والدين
ّ
 .أحدهما: ا هام أمراء بني أمية في دينهم والحط

   .الثاني: ا هام علماء الحديث من طبقة التابعين في عهد الأمويين بوضع الحديث واختلاقه

ر ودوّن تــاري  بنــي أميــة هــم العباســيون 
ّ
وقــد عملــوا  ،أمّــا الأمــر الأوّل فمعلــوم لــدى جمــاهير أهــل العلــم أنّ الــذي ســط

لمـــا كــاـن بيـــنهم مـــن العـــداوة والخـــلاف بســـبب الخلافـــة وشـــ ون  ،علـــى تشـــويه ســـمعتهم وإلحـــاض كـــلّ منكيـــر وقبـــيو بهـــم

وشــــاركهم وأعــــاىهم فــــي ذلــــك غــــلاة  ،ض الشــــاجعات بهــــمفعمــــد الإخبــــاريون مــــن أهــــل التــــاري  بالمزايــــدات وإلحــــا ،الحكــــم

الخلافــــة مــــن آل  -رضــــ ي الله عنـــه  -ض والشــــيعة الــــذين ناصـــبوا  بنــــي أميــــة العـــداء  عمــــا مــــنهم ســـرقة معاويــــة فالـــروا

 .البتت
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وعبـد الملـك  ،ووثائق التاري  ونصوصه شاهدة بديانة وعدالة خلفاء بني أمية الأولين من أمثال عمر بن عبـد العزيـز

قب بحمامة الم ـجد ،مروان بن
ّ
ه كان يل

ّ
حتّـى أنّ عبـد الله بـن عمـر  ،فقد روى ابن سعد في طبقاته عن هذا الأخير أن

ــا ســأله بعضــهم قــائلا
ّ
ــ صــلى الله عليــه وســلم -أرأيــت إذا تفــان أصــحاب رســول الله  :لم ــ مــن نســأل   فأجــابهم-ـ ســلوا » :ـ

ــه كـاـن حريصــا علــى إرشــاد العلمــاء وطلبــة العلــم إلــى ،وأشــار إلــى عبــد الملــك  «هــذا الفتــى
ّ
 وحــدّ  عنــه الإمــام الزهــري أن

ففــي عهــده شــيّدت المســاجد وبنتــت  ،ولا يقــلّ عنــه فــي ذلــك مكانــة ومنزلــة الوليــد بــن عبــد الملــك ،تتبــع الســنن واوثــار

  .منارات العلم

ابتدأوا بذاهرة الوضـع درءا ودفعـا لطغيـان وقهـر  وأمّا الأمر الثاني من الشبهة والقائم على أنّ علماء المدينة هم من

ــه لــم يكــن بــأرض  ،1ولــو فــرض مثــل ذلــك علــى حــدّ تعبيــر الــبعض ،الأمــويين فمجانــب للصــواب وعــار عــن الصــحة
ّ
فإن

بــل كانـت ديـار الإسـلام فــي مكـة والشـام والكوفــة  ،الإسـلام وديـاره فـي تلــك الحقبـة علمـاء بالحـديث فــي المدينـة فحسـب

ولـو وقفـوا علـى شـ يء ممّـا ادّعـاه هـذا المستشـرض لبـادر أئمـة الحـديث  ،ض ومصـر تعـّ  بكبـار المحـدثينوالبصرة والعرا

أمّ أنّ أئمـــة الحـــديث بتلـــك  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -بتلـــك الـــديار للـــردّ علـــى الوضـــاعين والكـــذابين فـــي حـــديث النبـــي 

ا واتفقـــوا فيمـــا بيــــنهم علـــى دّ  الحــــديث الـــديار شـــاركوا أئمــــة المدينـــة فــــي وضـــع تلـــك الأحاديــــث واختلاقهـــا واجتمعــــو 

والمعـــايير التـــي  ،ثـــمّ إنّ الواقــف علـــى الشــروط التـــي وضــعها أئمـــة الحـــديث ونقــاده فـــي قبــول المرويـــات وردّهــا ،ووضــعها

فقـد كاـن لهـم مـن العلـم بسـنة النبـي  ،اشخرطوها في الرواة النـاقلين للسـنن واوثـار يـدرن بجـلاء  هافـت هـذه الـدّعاوى 

ويميــــزون بــــين الــــرواة الثقــــات  ،والمقبــــول مــــن المــــردود ،والســــلام مــــا يميــــزون بــــه الصــــحيو مــــن الســـقيم عليـــه الصــــلاة

كمــا أنّ المتأمــل لخــراجم المحــدثين مــن طبقــات التــابعين وتــابعيهم  .والكــذابين الوضــاعين الــذين لا تحــلّ الروايــة عــنهم

لاستقامة الـذي يحـول بيـنهم وبـين الكـذب علـى والمتصفو لأخبارهم وسيرهم يدرن بجلاء ما كانوا عليه من الديانة وا

مـــن كـــذب علـــيّ متعمـــدا فليتبـــوأ » :وهـــم الـــذين حفذـــوا قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -النبـــي 

وعـدم اسـتجا  هم الروايـة  ،كما أنّ الشـواهد الدّالـة علـى تحـوطهم البـالل مـن الكـذب فـي الحـديث ،«مقعده من النار

ــ صـلى الله -فضلا أن يستجيزوا الرواية عمّن ثبت كذبه على النبي  ،في خاصة نفسه وعامة أمره عمّن عرف بالكذب

وممّــا ذكــروه فــي هــذا الشــأن أنّ جماعــة مــن المحــدثين جــاوءا إلــى شــي  لتســمعوا منــه فــرأوه خارجــا وقــد  -عليــه وســلم 

 .فرجعـوا ولـم يسـمعوا منـه ،المخـلاة فارغـة فلاحذـوا أنّ  ،انفتلت بغلته وهو يحاول إمساكها وبيده مخلاة يراللهها إيّاهـا

 .2فلا نأمن أن يكذب في الحديث  ،هذا يكذب على البغلة :قالوا

فهـذا  ،وأمّا ما ادّعاه من وضع المحدثين لأحاديث في فضائل أهـل البتـت تزلفـا وتقربـا إلـى العلـويين ونكايـة فـي الأمـويين

 ،ومـا وقـف عليـه مـن أحاديـث فـي فضـائل بعـض الصـحابة وتمسـك بـه ،مثل سابقه في كونه دعـاوي تفتقـر إلـى البتنـة

لأنّ الله جـــلّ وعــــلا هـــو مـــن امتــــدح أصـــحاب نبيّـــه الــــذين ارتضـــاهم لصـــبحبة رســــوله  ،فلـــتس لـــه فيـــه أدنــــى متمســـك
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ـــ -أحاديــث فــي فضــائل ومناقــب كثيــر مــن الصــحاب غيــر علــي  -صــلى الله عليــه وســلم  -كمــا وردت عنــه  ،وترضــ ى عــنهم

ولكـنّ الـذين  ،ومعض أمهـات المـ منين ،وغير من المبشرين بالجنة ،ـ من أمثال أمي بكر وعمر وعثمان-نه رض ي الله ع

وهــــم الــــذين  ــــجلّ التــــاري  ودوّن كثيــــر مــــن  ،تولــــوا اخــــتلاض أحاديــــث فــــي فضــــائل آل البتــــت هــــم الشــــيعة والــــروافص

طاحــل المحــدثين وأبـــانوا  يــف وبهتـــان وتصـــدّى لهــم بمعــايير النقـــد الدقيقــة الفاحصـــة ف ،افخــراء هم فــي هـــذا الجانــب

  .1تلك الموضوعات 

ى وضـع الأحاديـث وأوعـز 
ّ
وأمّا ما ادّعاه هذا المستشـرض مـن أنّ أميـر المـ منين معاويـة بـن أمـي أمـي سـفيان هـو الـذي تـول

فلـتس لـه دليــل  ،وأحاديـث فـي ذمّ علـي وأتباعـه ،إلـى بعـض المحـدثين مـن الصـحابة بوضـع أحاديـث فـي فضـائل عثمـان

ـه وقـف علـى كـلام للإمـام الطبـري قـام بحذفـه وبخـره والزيـادة فيـه مفـاده أنّ معاويـة هـو  
ّ
اهر وبيّن في ذلك وحسـبه أن

والخـرحم علـى  ،لا تججـم عـن شـتم علـيّ وذريّتـه» :حيث جاء في كلام الإمام الطبـري مـا نصـه ،من أمر بوضع الأحاديث

 ،وإطـــراء شـــيعة عثمـــان ،وتـــرن الاســـتماع مـــنهم ،لهـــم والعيـــب علـــى أصـــحاب علـــي والإقصـــاء ،عثمـــان والاســـتغفار لـــه

و ــاهره علــى فرضــية صــحته  يفيــد أنّ  -رحمــه الله  -هــذا هــو لفــ  الإمــام الطبــري  «والاســتماع مــنهم ،والإدنــاء إلــيهم

أنّ يكثـــر فــي مجلســـه مــن انتقـــا  علــيّ وأصـــحابه   -رضــ ي الله عنــه  -أمــر المغيـــرة بــن شـــعبة  -رضــ ي الله عنـــه  -معاويــة 

وأن يطـــري عثمـــان وشـــيعته وأتباعـــه ويكثـــر مـــن الحـــديث عـــن  ،وأتباعـــه وتنفيـــر النـــا  مـــن ســـماع مناقبـــه وفضـــائله

كمـــا ادّعــاه جولــد تســـهير  -صـــلى الله عليــه وســلم-لكنّــه لــم يـــأمره بــاختلاض ووضــع أحاديـــث ونســبتها للنبــي  ،فضــائلهم

فقـــد   ،حيـــث قـــام بتحريـــف هـــذا الكـــلام ،واعـــد البحـــث العل ـــي مـــن الخـــزام الأمانـــة فـــي النقـــلوالـــذي خـــالف أصـــول وق

والإقصـــاء لهـــم  بعبـــارة  وتضـــطهد مـــن أحـــاديثهم  فعبـــارة أو لفذـــة أحـــاديثهم غيـــر  :أبـــدل عبـــارة عبـــارة الإمـــام الطبـــري 

 .2الفاسد وادّعائه الباطل  ولكنّه  ادها من عنده ليدلل على مذهبه ،موجودة في النص الذي ذكره الإمام الطبري 

ومــن رام التوســع فــي ذلــك واستفصــال  ،فهــذا مــا تتّســر جمعــه وذكــره فــي تفينــد هــذه الشــبهة ودحــض مــزاعم مــدعيّها

ه قلم الأستاذ مصطفى السباعي  ،أصول الشبهة وردّها
ّ
 السـنة» :في كتابـه المـاتع -رحمه الله  -فليطالع في ذلك ما خط

 لك بلسم شاف ودواء كاف بعون الله وتوفيقه ففي ذ «ومكانتها في التشريع

 الأحاديث النبوية أغلبها مروي بالمعنى  :الشبهة الثالثة-

 عمهــم وادّعــاؤهم أنّ  ،مــن الشــبّه التــي دنــدن حولهــا كثيــر مــن المستشــرقين ومعــض مــن أتبــاعهم العــرب المتــأثرين بهــم

وأنّ المحـــدثين بـــدأ مـــن طبقـــة الصـــحابة إلـــى طبقـــة التـــابعين أبـــاحوا وجـــوّ وا  ،أغلـــب الأحاديـــث النبويـــة مرويـــة بـــالمعنى

صــلى الله  -لأنفســهم التحــديث والروايــة بــالمعنى لمــا رأوا فــي التمســك بالألفــا  النبويــة وأدا هــا كمــا حفذــت عــن النبــي 

لســـنة النبويـــة مـــن وفـــي أداء الحـــديث النبـــوي بهـــذا المســـلك ضـــرر علـــى ا ،فيـــه نـــوع مـــن العنـــت والمشـــقة -عليـــه وســـلم 
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الناحيــة اللغويــة والبلاغيــة لقصــور المحــدثين عــن بلاغــة النبــي صــلى الله عليــه وســلم وفصــاحته التــي أودعهــا وضــمنها 

وهـــو الأمـــر الـــذي أدّى بـــبعض اللغـــويين لمنـــع الاحتجـــاج بالحـــديث النبـــوي علـــى القضـــايا اللغويـــة  ،فـــي تلـــك الأحاديـــث

هــا مــروي بــالمعنى ،والبلاغيــة
ّ
ــا رأى » :ي ذلــك يقــول محمــود أبــو ريّــة فــي كتابــه أضــواء علــى الســنة النبويــةوفــ ،لأنّ جل

ّ
ولم

ووجدوا أىّهـم لا يسـتطيعون أن يـأتوا بالحـديث عـن أصـل لفذـه  ،بعض الصحابة أنّ يرووا للنا  من أحاديث النبي

 «.استباحوا لأنفسهم أن يرووا على المعنى

فيتلقــى المتــأخر عــن المتقــدم مــا  ،جــاء مــن الــرواة مــن بعــدهمثــمّ ســار علــى ســبيلهم كــلّ ممــن  » :وقــال فــي موضــع آخــر

 «ثمّ ي ديه إلى غيره بما استطاع أن يمسكه ذهنه معه ،يرويه عن الرسول بالمعنى

ثــــمّ يعزونــــه إلــــى كتــــب  ،وبلــــل مــــن أمــــرهم أىّهــــم كـــاـنوا يــــروون الحــــديث بألفــــا هم وأســــانيدهم» :وقــــال فــــي موضــــع آخــــر

 «.السنة

هــذا بعــض مــا قــالواه فـــي »ضــرر الروايــة بــاالمعنى مــن الناحيــة اللغويــة والبلاغيــة  :عنــوانوقــال فــي موضــع آخــر تحــت 

أمّا الضرر اللغوي والبلاغي فقد بتّنه في عبارة وجيـزة الأديـب الإسـلامي  ،ضرر نقل الحديث بالمعنى في الأمور الدينية

 :بلاغــــة النبويــــة فــــي كتابــــه النفــــتسوذلــــك عنــــد كلامــــه علــــى ال -رحمــــه الله  -الكبيــــر الســــيد مصــــطفى صــــادض الراف ــــي 

ويصــــقلها لســــان نــــزل عليــــه  ،إنّ ألفــــا  النبــــوة يعمرهــــا قلــــب متصــــل بخالقــــه» :-رحمــــه الله  -قــــال   «إمجــــا  القــــرآن»

فقـد كانـت هـي مـن  ،وإن لـم يكـن لهـا منـه دليـل ،فقد جاءت مـن سـبيله ،فهي إن لم تكن من الوني ،القرآن بحقائقه

وكأنمـا  ،حتّـى لـتس فيهـا كلمـة مفضـولة ،محذوفـة الفضـول  ،س فيها عـروة مفصـولةحتّى لت ،محكمة الفصول ،دليله

مــا فــي إجاد هــا مذهــر مــن خــواطره صــلى الله عليــه وســلم ،هــي فــي اختصــارها وإفاد هــا نــبض قلــب يــتكلم
ّ
وقــال  ،«...وإن

ـــه حـــديث يكـــون مـــن كـــلام النبـــي صـــلى» :وهـــو يتحـــد  عـــن نســـق البلاغـــة النبويـــة
ّ
الله عليـــه  لـــتس كـــل مـــا يـــروى علـــى أن

 ،فتكــون ألفا ــه أو بعضــها لمــن أســندت إليــه فــي النقــل ،بــل مــن الأحاديــث مــا يــروى بــالمعنى ،وســلم بألفا ــه وعباراتــه

ولجــــــوا  الروايــــــة بــــــالمعنى لــــــم يستشــــــهد ســــــتبويه وغيــــــره مــــــن أئمــــــة المصــــــرين  البصــــــرة والكوفــــــة  علــــــى النحــــــو واللغــــــة 

 ،ولـــو كــاـن التـــدوين شـــاجعا فـــي الصـــدر الأول  ،عـــن العـــرب واعتمـــدوا فـــي ذلـــك علـــى القـــرآن وصـــحيو النقـــل ،بالحـــديث

لكـان لهـذه اللغـة شـأن  ،وتتسّر لهم أن يدونوا كلّ ما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسـلم بألفا ـه وصـوغه وبيانـه

أمّــا الألفــا  فمنهــا مــالم يتفــق  ،وقــد كـاـن الأصــل عنــدهم أن يضــبط المحــدّ  معنــى الحــديث» :ثــمّ قــال ،«غيــر شــأىها

ومنهـــا مـــا لا يتفـــق فيلبســـه  ،وفـــي حكمـــه وأمثالـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم ،وخاصـــة فـــي الأحاديـــث القصـــار ،لهـــم بنصـــه

ـــي أحـــدّثكم :حتّـــى قـــال ســـفيان الثـــوري ،الروايـــة مـــن عبارتـــه
ّ
مـــا هـــو  ،كمـــا ســـمعت فـــلا تصـــدقوني ،إن قلـــت لكـــم إن

ّ
إن

 .1«...المعنى

  :الرّد على الشبهة
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رع بها ه لاء المستشرقون فـي سـبيل تقريـ
ّ
ر في سبيل الرّد على هذه الشبهة ينبيي التنبيه على مسائل مهمّة تشبّت وتذ

 رأاللههم هذا.

ذلـك أنّ المـولىّ جـلّ وعـلا  ،أولا: لقد قا  كثير من العلماء مسألة رواية الحديث بالمعنى باختلاف القـراءات القرآنيـة

ومـن مذـاهر التتسـير والسـعة إنــزال  ،وجعـل لهـا فـي امتثـال الشـراجع والإتيـان بهـا سـعة يسّـر علـى هـذه الأمـة أمـر دينهـا

ثــــمّ وسّــــع فــــي الحــــروف لتســــهل علــــى النــــا  قــــراءة القــــرآن  ،القــــرآن علــــى ســــبعة أحــــرف بعــــد إنزالــــه علــــى حــــرف أصــــل

وقــد لقّــن عليــه  ،وفــي هــذا الأوجــه مــن القــراءات مخالفــة للحــرف الأصــل الأول مــن جهــة اللفــ  دون المعنــى ،وتلاوتــه

 ،الصــلاة والســلام أصــحابه بقــراءات مختلفــة  هــر فيهــا التبيــان بيــنهم أثنــاء والــتلاوة ووردت أحاديــث فــي ذلــك الشــأن

وفي ذلك رفع للحرج عـن الأمـة والعنـت  ،وصوّب وأقرّ صلى الله عليه وسلم قراءة كلّ من أقرأه بمضمن ذلك الحرف

 ،كـاـن يقـــرأ بــالمرادف مــن اللفــ  دون التمســك بــاللف  الأصــل فــي أوّل الأمـــرومــنهم مــن  ،والمشــقة فــي تــلاوة كتــاب ربّهــا

ـــه كــاـن يقـــرأ » :بقولــه -رحمـــه الله  -وقــد نـــوّه ونبّـــه علــى ذلـــك الحـــاف  ابــن حجـــر 
ّ
ثبـــت عـــن غيــر واحـــد مـــن الصــحابة أن

هذا ضـرب محـدود ف» :معلقا على قول ابن حجر -رحمه الله  -قال الإمام المعل ي  «ولولم يكن مسموعا له ،بالمرادف

 . 1« ...من القراءة بالمعنى رخص فيه لأول ك

ــص فيــه بهــذه الطريقــة
ّ
ــه لمــا  ،فحــديث النبــي عليــه الصــلاة والســلام أولــى بــذلك ،فــإذا كـاـن كتــاب الله عــزّ وجــلّ رخ

ّ
لأن

مــا قصـــد المحافذـــة علـــى معنـــى مـــا ألقـــاه علـــيهم
ّ
عنـــد  أمــرهم بـــالتبليل عنـــه والتحـــديث لـــم يـــأمرهم بالتقيـــد بـــاللف  وإن

لأنّ تحذيره عليـه الصـلاة والسـلام لأصـحابه وأمتـه  ،وبهذا يقول عقلاء النا  جميعا ،تأديته لهم بالبلاغ والتحديث

ـه مشـاهد بــالحسّ أنّ الأمـراء والنــواب  ،مـن الكـذب عليــه المقصـود منـه الكــذب فـي المعنـى
ّ
كمــا يقـول الإمـام المعل ــي لأن

فقـــــد  ،لـــــم يشـــــخرط علـــــيهم المحافذـــــة علـــــى الألفـــــا  فبلغـــــوا المعنـــــى يبعثـــــون رســـــلهم ويـــــأمروىهم بتليـــــل شـــــ يء ما،فـــــإذا

 .2صدقوا

ومـن تفحّـص  ،بـل مقيـد بشـروط وضـوابط ،إنّ تجويز المحدثين للرواية الحديث بالمعنى أمر لتس على إطلاقه :ثانيا

وإن  ،ونقب في مباحث الرواية يـرى أنّ المحـدثين قيـدوا ذلـك بشـروط وضـوابط إن روعيـت جـا  ذلـك،كتب المصطلح

إن لـم يكـن الـرواي عالمـا بالألفـا  ومـدلولا ها ومقاصـدها » :-رحمـه الله  -يقـول الإمـام السـيوطي  ،فقدت امتنـع ذلـك

بـــل يتعـــين  ،معانيهـــا بصـــيرا بمقـــادير التفـــاوت بينهمـــا لـــم تجـــز لـــه الروايـــة بـــالمعنى بـــلا خـــلاف -خبيـــرا بمـــا يحيـــل المعـــاني 

 .3 «اللف  الذي سمعه

بــل نســب المنــع  ،-رضــ ي الله عنــه  -مالــك  :مــنهم ،بــالمعنى فهــي وإن كـاـن رأي قــوم فقــد منعهــا آخــرونأمّــا الروايــة  :ثانيــا

 لمــن  :بـل قـالوا ،كمـا نقلـه القرطبــي وغيـره ،للجمهـور مـن المحـدثين والأصـوليين والفقهـاء
ّ
ـه لا يجـو  النقـل بـالمعنى إلا

ّ
إن
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ثـــم  ،فيراعيهـــا فــي نذــم كلامــه ،ا علــى ذكــر منــهوكانـــت جميــع المحســنات الفائقــة بأقســـامه ،أحــاط بــدقائق علــم اللغــة

لأنّ المخـــــالف يقـــــول لمخالفـــــه  ،فـــــتو احتمـــــال التغييـــــر والتصـــــرف يـــــ دي إلـــــى خـــــرض بعيـــــد الالت ـــــام فـــــي جميـــــع الأحكـــــام

 ،إذا فـتو هـذا البـاب لا يبقـى لنـا وثـوض بحـديث :وقـالوا .لعـلّ هـذا اللفـ  مـن الـراوي  :المستدّل فـي حكـم بلفـ  حـديث

ووأجـــــد المبتدعـــــة مســـــلكا للطعـــــن فـــــي جميـــــع  -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  - ولا اطم نـــــان لشـــــ يء مـــــن اوثـــــار الـــــواردة عنـــــه

وغيـــر ذلـــك ممـــا يخرتـــب علـــى هـــذ القـــول مـــن  ،وانتقلنـــا إلـــى النذـــر فـــي دلالالتهـــا علـــى العمومـــات والإطلاقـــات ،الأحاديـــث

  .1 «المفاسد العذام

ـه لفـ  أ» :-رحمـه الله  -قال الإمام المعل ي 
ّ
قـول قـد قـدمت مـا يعلـم منـه أنّ الأحاديـث مـا يمكـن أن يحكـم العـارف بأن

ـــه بلفـــ  الصّـــحامي ،النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم
ّ
ـــه علـــى لفـــ  التـــاب ي ،ومنهـــا مـــا يحكـــم بأن

ّ
فهـــذه  ،ومنهـــا مـــا يحكـــم بأن

 .2 «وما عدا ذلك ففي القرآن وغيره ما يكفي ،يمكن الاستفادة منها في العربية
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نــروم فــي هــذه المحاضــرة الرابعــة مــن محاضــرات هــذا المقيــا  الحــديث عــن خصــائص وســمات الأســلوب النبــوي. 

فالبلاغـــة  ،-صــلى الله عليـــه وســـلم  -والحــديث عـــن هـــذا الشــأن يقودنـــا ويف ـــ ي بنـــا للحــديث عـــن فصـــاحته وبلاغتـــه 

وفـــوض كـــلام  ،دون كـــلام الخـــالق -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -وكـــلام النبـــي  ،النبويـــة مخربعـــة علـــى عـــرس البيـــان الإنســـاني

 ومـا أثـر عنـه مـن رواجـع الكلـم لـم يـ ثر عــن ،-صـلى الله عليـه وسـلم -فلـم تعهـد البشـرية أفصـح وأبلـل منـه  ،المخلـوقين

مـا جاءنـا عـن أحـدمن رواجـع الكلـم مـا جاءنـا » :-رحمـه الله-ولهـذا قـال أو  بـن حبتـب الضـبي  .أحد مـن البشـر قاطبـة

 .«رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

ل فكان الإجماع مـنهم منعقـد علـى كمـا ،-صلى الله عليه وسلم  -وقد تكلم الفصحاء والبلغاء والأدباء عن بلاغته 

شـروط  -كلامـه صـلى الله عليـه وسـلم -وذلـك لاسـتيفاء  .وتمام كلامه مـن جيـي الصـناعة اللغويـة والصـناعة البيانيـة

وعلـــــوّ كلامـــــه عـــــن كـــــلام الأدبـــــاء والبلغـــــاء فـــــي الألفـــــا   ،الفصـــــاحة والبلاغـــــة ومعـــــده عـــــن التصـــــنع والتكلـــــف المبتـــــذل

م الجاح  عن بعـض خصـائص وسـمات البلاغـة النبويـة معـدّدا مناقبهـا  ،وقصد الإيضاح والإبلاغ .والمعاني
ّ
وقد تكل

و هــوأنــا ذاكــر بعــد هــذا فنّــا »...  :-رحمــه الله -ذلــك يقــول وفــي  ،التــي انفــردت بهــا ومشــيدا بمرثرهــا ،التــي اختصــت بهــا

وكـاـن كمــا قــال الله تبــارن  ،ونــزّه عــن التكلــف ،وجــلّ عــن الصــنعة ،الكــلام الــذي قــلّ عــدد حروفــه وكثــر عــدد معانيــه

 .قل يا محمد وما أنا من المتكلفين :وتعالى

والمقصــــور فــــي  ،موضــــع البســــط واســــتعمل المبســــوط فــــي ،وجانــــب أصــــحاب التقعيــــب ،فكيــــف وقــــد عــــاب التشــــديق

 عــن ميــرا  حكمــة ،ورغــب عــن الحجــين الســو ي ،وهجــر الغريــب الوحشــ ي ،موضـع القصــر
ّ
ولــم يــتكلم  ،فلــم ينطــق إلا

 بالعصـــمة
ّ

 بكـــلام قـــد حـــف
ّ
ـــاه  ،وهـــو الكـــلام الـــذي ألقـــى الله عليـــه المحبـــة .وشـــيّد بالتأييـــد ويسّـــر بـــالتوفيق ،إلا

ّ
وغش

ــة عــدد الكــلام ،وبــين حســن الإفهــام ،لاوةوجمــع لــه بــين المهابــة والحــ ،بــالقبول 
ّ
ــة  ،مــع اســتغنائه عــن إعادتــه ،وقل

ّ
وقل

  ،ولا أفحمــه خطيــب ،ولــم يقــم لــه خصـم ،ولا  لــت بـه قــدم ،لـم تســقط لــه كلمــة .حاجـة الســامع إلــى معاودتــه
ّ
بــل يبــذ

 بمـــا يعرفـــه الخصــم ،الخطــب الطـــوال بـــالكلام القصــار
ّ
 بالصـــدض ،ولا يلـــتمس إســـكات الخصــم إلا

ّ
ولا  ،ولا يحـــتّ  إلا

 بـــالحق
ّ
ولا  ،ولا يبطـــلا ولا يعجــــل ،ولا اللههمــــز ولا يلمـــز ،ولا يســـتعمل المواربـــة ،ولا يســــتعين بالخلابـــة ،يطلـــب الفلـــ  إلا

 أعمّ نفعا ،يسهب ولا يحصر
ّ
ولا  ،ولا أجمـل مـذهبا ،ولا أعـدل و نـا ،ولا أقصد لفذـا ،ثمّ لم يسمع النا  بكلام قط

مـــن كلامـــه صـــلى الله عليـــه  ،ولا أبـــين فحـــوى  ،ولا أفصـــح معنـــى ،ولا أســـهل مخرجـــا ،حســـن موقعـــاولا أ ،أكـــرم مطلبـــا

 .1 «وسلم

وبيــان  ،الــذي تعــرّض للكــلام عــن بلاغتــه وفصــاحته -رحمــه الله  -ولــتس ببعيــد عــن الجــاح  الإمــام القاضــ ي عيّــاض 

والخلـــو  مـــن  ،مـــا اخـــتّص بـــه كلامـــه وانفـــرد عـــن بقيـــة كـــلام العـــرب مـــن الحـــلاوة والعذوبـــة، إلـــى البعـــد عـــن الرّكاكـــة
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مـع التأكيـد علـى أنّ تلــك  ،مـع الحسـن والرونـق فـي الألفـا  المنتقـاة للتعبيـر عـن المعـاني ،والتنـزه عـن التكلـف ،الخلـط

صـــلى الله  -والـــذي يقــدر بـــه المصـــطفى  .الم يـــد بـــالوني ،يـــق الربــانيالبلاغــة والفصـــاحة هـــي مــن التأييـــد الإلهـــي والتوف

وأمّــــا » :وفــــي هــــذا يقــــول  ،وهــــو فــــي ذلــــك يتوافــــق مــــع مــــا ذكــــره الجــــاح  مــــن قبلــــه ،علــــى الإبــــلاغ والتبليــــل -عليـــه وســــلم

والموضـــع الــــذي لا  ،مـــن ذلـــك بالمحـــلّ الأفضـــل -صـــلى الله عليــــه وســـلم  -بلاغـــة القـــول فقـــد كــاـن و  ،فصـــاحة اللســـان

ــة تكلــف ،وصــحة معــان ،وجزالــة قــول  ،وإيجــا  مقطــع ونصــاعة لفــ  ،وبراعــة منــزع ،سلاســة طبــع ،يجهــل
ّ
أوتــي  .وقل

ــم ألســنة العــرب ،وخــصّ ببــداجع الحكــم ،جوامــع الكلــم
ّ
 ،ويحاورهــا بلغتهــا ،فكــان يخاطــب كــلّ أمــة منهــا بلســاىها ،وعل

علــم  ،مــن تأمــل حديثــه وســيّره ،وتفســير قولــه ،عــن شــرح كلامــهحتّــى كـاـن كثيــر مــن أصــحابه يســألونه فــي غيــر مــوطن 

 النـــا  فيهـــا  ،وحكمـــه المـــأثورة ،وجوامـــع كلمـــه ،وفصـــاحته المعلومـــة ،.. وأمّـــا كلامـــه المعتـــاد.ذلـــك وتحققـــه
ّ

فقـــد ألـــف

 ..فجمع لــه صــلى الله.ولا يبــارى بلاغــة ،ومنهــا مــا لا يــوا ى فصــاحة ،وجمعــت فــي ألفا هــا ومعانيهــا الكتــب ،الــدّواووين

إلــى التأييــد الإلهــي الــذي  ،ونصــاعة ألفــا  الحاضــرة ورونــق كلامهــا ،عليــه وســلم بــذلك قــوة عارضــة الباديــة وجزالتهــا

 .1«مدده الوني الذي لا يحيط بعلمه بشري 

مبــــر ين خصـــــائص وســـــمات النســـــق  ،وقيّمهـــــا الجماليـــــة ،ومــــن الأدبـــــاء المعاصـــــرين الــــذين تعرّضـــــوا للبلاغـــــة النبويــــة

ـك إذا نذـرت إلـى جهـة كـلام النبـي .. .» :فقـال ،-رحمـه الله -البلاغي للكلام  النبوي الأديب مصطفى صادض الراف ـي 
ّ
إن

متناســـب  ،جـــزل الخركيـــب ،مـــن جهـــة الصـــنعة اللغويـــة رأيتـــه مســـدد اللفـــ  محكـــم الوضـــع -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -

.. وإذا نذـــرت فـــي .واللفـــ  وخبرتـــه فـــي النســـق ،والمـــح الصـــلة بـــين اللفـــ  ومعنـــاه ،ةفخـــم الجملـــ ،الأجـــزاء فـــي الكلمـــات

 ،مــتمكن المعنــى ،جيّــد الرصــف ،والمــح التفصــيل  ــاهر الحــدود ،الجهــة البيانيــة رأيتــه حســن المعــرض بــين الجملــة

 .2«...لا نرى فيه غريب ولا استكراه ،غريب اللمحة ،بديع الإشارة ،واسع الحيلة في تصريفه

استشــف واســتخلص مـــن هــذه الأقــوال المــأثورة عـــن أئمــة الأدب وعلمــاء النقــد والبيـــان جملــة مــن الخصـــائص وقــد 

والســمات البلاغيــة المميــزة لإســلوب النبــوي فــي الحــديث عــن بقيــة الأســاليب الأخــرى، ويمكــن إبــرا  تلــك الخصــائص 

 :في المعالم اوتية

 وكثرة المعاني  خاصية الإيجاز قلة الحروف والكلمات :الخاصية الولى

صـلى  -النبـي  ،وقـد أشـار إلـى هـذه الخاصـية أولا ،تعدّ هـذه الخاصـية أبـر  وآكـد الخصـائص المميـزة لإسـلوب النبـوي 

ه بعث بجوامع الكلم -الله عليه وسلم 
ّ
 .3 «بعثت بجوامع الكلم» :وخصّ ببداجع الحكم في قوله ،عند ما أخبر أن
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ـــــ صــــلى الله عليــــه وســــلم  وجمــــع الأمــــور الكثيــــرة فــــي الأمــــر  ،فسّــــرت باختصــــار الكــــلام لــــه -وجوامــــع الكلــــم التــــي أوتيهــــا ـــ

أنّ الله تعـالى يجمـع لـه الأمـور الكثيـرة -جوامـع الكلـم فيمـا بلغنـا » :قولـه -رحمه الله  -جاء عن الإمام الزهري  ،الواحد

 .1 «ونحو ذلك ،الواحد والأمرينالتي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر 

 ،إيجـــا  الكـــلام فـــي إشـــباع مـــن المعنـــى :وقيـــل» :-رحمـــه الله  -وفسّـــر الإمـــام الطيبـــي جوامـــع الكلـــم بالإيجـــا  عنـــد قولـــه 

 .2«فالكلمة القليلة الحروف منها تتضمن كثيرا من المعاني وأنواعا من الكلام

بـــل تنصيصـــهم  ،الفصـــاحة والبلاغـــة التـــي لا يقـــع امخـــراء وشـــك فيهـــان والبلاغيـــين آكـــد شـــروط يعنـــد البيـــاني والإيجـــا 

 ،إيضـاح المعنـى بأقـلّ مـا يمكـن مـن اللفـ » -الإيجـا  -وهـو عنـدهم  .وتأكيدهم عليه أكثر من غيره من دلائل البلاغـة

ة اللفـ  ودلالـ ،حـذف  يـادات الألفـا » :وقريـب منـه قـول ابـن الأثيـر ،3«فلا بدّ أن تكـون العبـارة عـن المعنـى والمـحة

 .4«والنذر فيه إلى المعاني دون الألفا  ،على المعنى من غير أن يزيد فيه

 :ن منقسم إلى قسمينيوالإيجا  عند البياني

 .ولا يكون فيما  اد معناه على لفذه ،وهو ما يحذف منه المفرد والجملة لدلالة فحوى الكلام عليه .إيجا  بالحذف

 :وهو ضربان ،وإيجا  لا يحذف منه ش يء

 .ويس ى التقدير ،ما ساوى معناه لفذه :أحدهما

 .5ويس ى القصر ،واوخر ما  اد معناه على لفذه

 -مـا جـاء فـي قصـة الزبيـر بـن العـوام  -صـلى الله عليـه وسـلم  -ومن أمثلـة النـوع الأول مـن الإيجـا  التـي حفـي بهـا كلامـه 

التـــي  -مســـير المـــاء مـــن الحـــرة إلـــى الســـهل  - والرجـــل الـــذي الأنصـــاري الـــذي خاصـــمه فـــي شـــراح الحـــرة -رضـــ ي الله عنـــه 

اســـق ثـــمّ أرســـل المـــاء إلـــى » :قـــال للزبيـــر -صـــلى الله عليـــه ســـلم  -فلمّـــا حضـــرا بـــين يـــدي رســـول الله  ،يســـقي منهـــا النخـــل

صـلى الله عليـه وسـلم  -فتلـون وجـه رسـول الله  ،يا رسـول الله إن كاـن ابـن عمتـك   :وقال ،فغضب الأنصاري  «جارن

 .6 «ثمّ احبس الماء حتّى يرجع إلى الجذر ،يا  بيراسق » :وقال -

أو مـا  ،أن كاـن ابـن عمتـك حكمـت لـه  أو قضـتت لـه :علـى محـذوف تقـديره «إن كان ابن عمتك» :وقد انطوت عبارة

فـذكر السـبب الـذي  ،وهذا النوع من الإيجا  بالحذف يسـ ى الاكتفـاء بـذكر السـبب عـن المسـبب .جرى مجرى ذلك

 .7لدلالة الكلام عليه ،ودلّ به على المسبب الذي هو الحكم أو القضاء ،هو كونه ابن عمته

                                                           
 . 7013رقم  ،36   ،9ج ،باب المفاتيو في اليد،كتاب التعبير :رجه البخاري معلقاأخ-   1
 .3636   ،11ج  ،شرح المشكاة -   2
 .211   ،1ج ،سرّ الفصاحة :ينذر -   3

 .209   ،2ج  :ينذر: المثل السائر -  4 
 .216،   2ج  :المصدر نفسه -   5
  260رقم  ،107   ،13ج  :رواه الطبراني في المعجم الكبير -   6
 .224   ،2ج ،ابن الأثير ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :ينذر -   7



  37صفحة | 

 

وممّــا يــدّل  ،حــذف الفعــل لدلالــة الكــلام عليــه ،-صــلى الله عليــه وســلم  -ومــن المجــا  بالحــذف الــذي  خــر بــه كلامــه 

مـــا » :وكــاـن قـــد ســـأله ممّـــن تـــزوج -رضـــ ي الله عنـــه-فمـــن ذلـــك قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام لجـــابر  ،عليـــه المفعـــول بـــه

 جارية تلاعبها وتلاعبك» :ثتّبا ؛ فقال له :تزوجت  قال
ّ
ففي هذه العبارة الأخيرة حذف الفعل لدلالـة الكـلام  ،1«فهلا

 تزوجت جارية :إذ التقدير ،عليه
ّ
 .فهلا

صـلى  -مـا ورد فـي دعائـه  ،ويسـاوي فيـه المعنـى اللفـ  ،ومن أمثلة النوع الثاني. وهو الإيجا  الذي لا يحذف منـه شـ يء

واخلفـه  ،اللهم اغفر لأمي سلمة وارفع درجته في المهـديين» :ـ عند موته-رض ي الله عنه  -لأمي سلمة  -الله عليه وسلم 

 .2 «ونوّر له فيه ،واف ح له في قبره ،ربّ العالمين واغفر لنا وله يا ،في عقبه في الغابرين

إذ جمـــع فيـــه عليـــه الصـــلاة  ،البيـــانيون فـــي هـــذا الـــدّعاء نوعـــا مـــن الإيجـــا  المطـــابق لمقت ـــ ى الحـــال والمقـــام ىفقـــد رأ

مــع إصــلاح  ،فــي ذلــك المقــام مــن الــدعاء بــالمغفرة والرحمــة -رضــ ي الله عنــه  - والســلام عليــه بــين مــا يحتاجــه أبــو ســلمة

الــدعاء وعـدم قصــره وحصــره فــيمن قيــل ذلــك فــي مــع شــمل الجميــع ب ،العقـب الــذي يأملــه وينشــده كــلّ ميّــت فـي أهلــه

وهـذا الـدعاء جـامع بـين الإيجـا  وبـين مناسـبة الحـال التـي وقـع »:ــ-ــ رحمـه الله -وفي هذا يقول الإمام ابن الأثيـر  ،شأنه

وثانيـه مـردف بـالمهم  ،فأوّله مفتتو بالمهم الذي يفتقر إليه المدعو له في تلـك الحـال، وهـو رفـع درجتـه فـي اوخـرة ،فيها

والثالـث مختـتم بـالجمع بـين الـدّاعي والمــدعو  ،الـذي يفتقـر إليـه المـدعو لـه مـن صـلاح حـال عقبـه مـن بعـده فـي الـدنيا

 .3 «وهذا من الإيجا  البليل الذي هو طباض ما قصد له .له

وهــو فــي  .الضــرب مــن الإيجــا  حافــل بهــذا -صــلى الله عليــه وســلم -رحمــه الله أنّ حديثــه  -وقــد ذكــر الإمــام ابــن الأثيــر 

 ،فجــلّ مــا ثبــت مــن كــلام العــرب علــى ســبيل الإيجــا  ،منتهــى الفصــاحة والبلاغــة التــي لا يقــدر عليهــا أحــد مــن الخلــق

 ،وقـد ورد فـي الأخبـار النبويـة مـن هـذا الضـرب شـ يء كثيـر» :-رحمـه الله  -قـال  ،فهو دون كلامه عليه الصلاة والسلام

الحـــلال بـــيّن والحـــرام بـــيّن وبينهمـــا أمـــور » :-وســـلم  صـــلى الله عليـــه -فمـــن ذلـــك قـــول النبـــي  .وســـأورد منـــه أمثلـــة يســـيرة

 .4«متاشبهات

ـــه يشـــتمل علـــى جـــلّ الأحكـــام الشـــرعية ،وهـــذا الحـــديث مـــن أجمـــع الأحاديـــث للمعـــاني الكثيـــرة
ّ
فـــإنّ الحـــلال  ،وذان أن

 ،توإمّــا أن يكــون خافيــا يتجاذبــه وجــوه التــأويلا  والحــرام إمّــا أن يكــون الحكــم فيهمــا بتّنــا لا خــلاف فيــه بــين العلمــاء؛

مـــا لكـــلّ امـــر  مـــا  ،الأعمـــال بالنيـــات» : -صـــلى الله عليـــه وســـلم -وكـــذلك جـــاء قولـــه  ،فكـــل مـــنهم يـــذهب فيـــه مـــذهبا
ّ
وإن

 .فإنّ هذا الحديث أيضا من جوامع الأحاديث لإحكام الشرعية «نوى 

ــ -فقــال  ،وقــد ورد آخــر هــذا الحــديث بلفــ  آخــر ،«الركــبالمضــعف أميــر » :-صــلى الله عليــه وســلم-ومــن ذلــك قولــه  ـ

 أنّ الأول أحســـن «ســـيروا بســـير أضـــعفكم»:  -صـــلى الله عليـــه وســـلم 
ّ
ـــه أبلـــل معنـــى ،إلا

ّ
فـــإنّ الأميـــر واجـــب الحكـــم  ،لأن

                                                           
 .5079رقم ،5   ،7ج  ،باب تزوي  الثتبات ،كتاب النكاح :أخرجه البخاري -   1
 عن أمّ سلمة. ،920رقم  ،634   ،2ج  ،باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر :أخرجه الإمام مسلم في صحيحه-   2
 .263   ،2ج  :أدب الكاتب والشاعر المثل السائر في-  3
 .52رقم  ،20   ،1ج  ،باب فضل من استبرأ لدينه ،كتاب الإيمان  :أخرجه البخاري -   4



  38صفحة | 

 

 :وهـــذا المعنـــى لا يوجـــد فـــي قولـــه ،وإذا كــاـن المضـــعف أميـــر الركـــب كــاـنوا مـــ تمرين لـــه فـــي ســـيرهم ونـــزولهم ،فهـــو يتبـــع

 «.سيروا بسير أضعفكم»

ـــه مـــا ورد عنـــه 
ّ
 ،فـــي حـــديث مطـــول يتضـــمن ســـ ال جبريـــل عليـــه الســـلام -صـــلى الله عليـــه وســـلم -وأحســـن مـــن هـــذا كل

ــك تــراه :مــا الإحســان  قــال :فقــال مــن جملتــه
ّ
ــه يــران ،أن تعبــد الله كأن

ّ
أن تعبــد الله » :فقولــه ،«فــإن لــم تكــن تــراه فإن

ــك تــراه
ّ
ــه ي ،مــن جوامــع الكلــم« كأن

ّ
ــه قــال ،نــوب منــاب كــلام كثيــرلأن

ّ
واقفــا عنــد أدب  ،تعبــد الله مخلصــا فــي نتتــك :كأن

لأنّ العبـد إذا خـدم مـولاه نـا را إليـه استق ـ ى  ،وأشـباه ذلـك ،آخـذا أهبـة الحضـر ،الطاعة من الخشوع والخضـوع

 .1« وما ينتهي إليه الطوض... ،في آداب الخدمة بكلّ ما يجد إليه السبيل

فـي   -الإيجا  ــــ من خصائص الأسلوب النبوي بما ورد عنه ـــــ صـلى الله عليـه وسـلم -ونختم حديثنا عن هذه الخاصية 

فيـذهب  ،فقد جمع هذا الحديث من وجوه الإيجا  ما يده  الألبـاب ويطيـر بـالعقول  2«كلّ معروف صدقة» :قوله

صـلى  -فقـد اسـتهلّ  ،اه من معـاني غزيـرة فـي كلمـات يسـيرةوذان نذرا لما حو  ،معه المتذوض لأسلوب الكلام كلّ مذهب

وذلــك لــيعم ويشــمل كــلّ مــا يفعــل مــن أعمــال البــرّ  ،وهــي مــن ألفــا  العمــوم «كــلّ » الحــديث بلفذــة -الله عليــه وســلم 

ومعـض مـن  ،فيفهم منه أنّ  الصـدقة وثوابهـا غيـر منحصـر بالتصـدض بالمـال الـذي قـد ينفـرد بـه أهـل التسـار ،والخير

ه علـى ور وفـي هـذا حـث وترغيـب مضّـمن بـأنّ كـلّ واحـد مـن الخلـق بمقـد .بـل هـي تتعـدّى ذلـك ،وسّع الله عليهم في المـال

أي شـــمول  ،منكـــرة ومـــن فوائـــد التنكيـــر قصـــد التعمـــيم «المعـــروف»وقـــد أضـــاف إلـــى لفذـــة كـــلّ لفذـــة  ،أن يتصـــدض

اســم كــلّ فعــل يعــرف » :لعلمــاء كمــا يقــول الإمــام الرّاغــبوالمعــروف عنــد ا ،المعــروف كــلّ أصــناف البــرّ وأبــواب الخيــر

يطلـق » :وقـال الإمـام ابـن أمـي جمـرة ،3«حسـنه بالشـرع والعقـل معـا ويطلـق علـى الاقتصـاد لثبـوت النهـي عـن السـرف

ه من أعمال البرّ سواء جرت به العادة أم لا
ّ
وممّا ي كـد قصـد الحـديث  ،«اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أن

م أبــواب الخيــر وعـدم حصــرها فــي الصـدقة مــا ورد مــن طـرض أخــرى للحــديث بـيّن فيهــا صــلى الله عليـه وســلم بعــد تعمـي

 ،كــلّ معــروف صــدقة» :فمــن ذلــك قولــه صــلى الله عليــه وســلم ،أنــواع المعــروف التــي يحصــل بهــا أجــر ثــواب المتصــدض

 .4 «يكوأن تفرغ من دلون في إناء أخ ،وإنّ من المعروف أن تلق أخان بوجه  طلق

 الجزالة والرقة :الخاصية الثانية

وقبـــل أن نشـــرع فـــي بيـــان تضـــمن  ،تعـــدّ الجزالـــة والرقـــة أبـــر  وأهـــمّ خصـــائص الأســـلوب النبـــوي بعـــد خاصـــية الإيجـــا 

 بيـان المـراد بالجزالـة والرقـة فـي الكـلام ،الحديث النبـوي لهـذه الخاصـية واحتفائـه بهـا
ّ
تطلـق الجزالـة علـى  ،وجـب أولا

وإذا  ،وذلــك أىّهــا إذا أطلقــت علــى اللفــ  يــراد بهــا نقــيض الرقــة .كمــا يقــول صــاحب الكليــات ،الكــلام ويــراد بهــا شــت ان
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وامــرأة جزلـــة بتّنــة الجزالـــة  ،ورجـــل جــزل الـــرأي» :وجـــاء فــي لســـان العــرب .،1أطلقــت علـــى غيــره يـــراد بهــا نقـــيض القلــة 

أي  ،قالـت امــرأة مــنهنّ جزلــة :وفــي حـديث موعذــة النســاء .ومـا أبــين الجزالــة فيـه أي جــودة الــرأي .جيّــدة الــرأي :الـرأي

 . 2 «خلاف الركيك :واللف  الجزل  .ويجو  أن تكون ذات كلام جزل أي قوي شديد :تامة الخلق؛ قال

 تســـتعمل فـــي المواضـــع التـــي وأمّـــا فـــي المعنـــى البلاغـــي فهـــي الألفـــا  القويـــة التـــي ،هـــذا معنـــى الجزالـــة فـــي المعنـــى اللغـــوي 

 .يحسن تو يفها بحسب السياض والأغراض

وأن كــلّ  ،وذلــك عنــدما قسّــم الألفــا  إلــى جزلــة ورقيقــة .وممّــن أشــار إلــى الجزالــة كمصــطلح بلاغــي الإمــام ابــن الأثيــر

 ،ورقيقـــةالألفــا  تنقســم فــي الاســتعمال إلــى جزلــة » :وفــي ذلــك يقــول  ،واحــد منهــا لــه مواضــع يحســن اســتعماله فيهــا

 .وكل منهما موضع يحسن استعماله فيه

ـــه  ،وأشـــباه ذلـــك ،وفـــي قـــوارع التهديـــد والتخويـــف ،فـــالجزل منهـــا يســـتعمل فـــي مواقـــف الحـــروب
ّ
وأمّـــا الرقيـــق منهـــا فإن

 .وأشـــباه ذلــــك ،وملاينـــات الاســــتعطاف ،وفــــي اســـتجلاب المــــوادت ،وذكـــر أيــــام البعـــاد ،يســـتعمل فــــي وصـــف الأشــــواض

بــل أعنــي بــالجزل أن يكــون متتنــا  ،ولســت أعنــي بــالجزل مــن الألفــا  أن يكــون وحشــيا متــوعرا عليــه عنجهيــة البــداوة

مــا هــو اللطيــف  ،وكــذلك لســت أعنــي بــالرقيق أن يكـون ركيكــا سفســفا ،علـى عذوبتــه فــي الفــم ت ولذاذتــه فـي الســمع
ّ
وإن

 .3« ...الرقيق الحاشية الناعم الملمس

أمثلــة مــن القــرآن الكــريم وشــعر العــرب مبتّنــا اســتعمال هــذين الأســلوبين فيمــا يناســبهما مـــن وقــد ضــرب علــى ذلــك 

 السياض وموضوع الكلام.

 ،ومعد بيـان المـراد مـن الجزالـة والرقـة فـي الكـلام ننتقـل لعـرض وبيـان هـذه الخاصـية فـي حديثـه صـلى الله عليـه وسـلم

 .4 «م من الأرض شت ا طوقه من سبع أرضينمن  ل» :ــــ صلى الله عليه وسلم ــــ :فمن ذلك قوله

إذ فيــــه بيـــان لعقوبـــة الذـــالم الغاصـــب الــــذي  ،ففـــي هـــذ الحـــديث مـــن قـــوة الألفــــا  وإحكامهـــا مـــا يناســـب الموضـــوع

ــــه غــــدا يــــوم القيامــــة يكلــــف بنقــــل مــــا  لــــم منهــــا
ّ
إلــــى المحشــــر ويكــــون  -الأرض- يغتصــــب مــــن الأرض  لمــــا وعــــدوانا بأن

ه يعا ،كالطوض في عنقه
ّ
 .5أي فتكون كلّ أرض في تلك الحالة كالطوض في عنقه  ،قب بالخسف إلى سبع أرضينأو أن

ويلمـــو للجزالـــة أيضـــا فـــي هـــذا  ،والـــذي أفـــاد هـــذه القـــوة والجزالـــة هـــو الفعـــل طـــوّض بضـــمّ أوّلـــه علـــى البنـــاء للمجهـــول 

ويلمـو أيضـا جزالـة الموضـوع وهـو التحـذير  ،وذكر الطوض وذكـر الأرضـين بصـيغة الجمـع ،الحديث التصريو بالذلم

 .6من الذلم 
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اتقـوا الذلـم فـإنّ الذلـم » :-قولـه صـلى الله عليـه وسـلم -الجزالـة -ومن الأحاديث التـي تضـمنت هـذه الخاصـية أيضـا 

ـــح فـــإنّ الشـــح أهلـــك مـــن كــاـن قـــبلكم حملهـــم علـــى أن ســـفكوا دمـــاءهم واســـتحلوا  ، لمـــات يـــوم القيامـــة
ّ

واتقـــوا الش

 .1«محارمهم

النّا ر في ألفا  هذا الحديث يستشف فيها القوة والإحكام وحسن الانتقاء لها وتو يفها في السـياض الـذي وضـعت 

ـد خطـره وضـرره علـى  ،فاستهله بـالأمر بالابتعـاد عنـه ،فموضوع الحديث يحذر من وخيمة الذلم وعاقبته ،له
ّ
ثـمّ أك

وفـــي هـــذا التكـــرار لهـــذا اللفـــ   ،ثـــمّ جمـــع الذلـــم بعـــد أن أفـــرده فـــي الكلمتـــين الســـابقتين ،صـــاحبه بـــأداة التوكيـــد إنّ 

ثـمّ إنّ الذلمـات   ،فاسـتدعى ذلـك تكـراره وإعادتـه ،فهو في مقام الوعيد والتحذير والتهديد ،مناسبة تامة للموضوع

راح على  اهرها
ّ

ة  لمـات علـى صـاحبه لا اللههتـدي فيكون الذلم غـدا يـوم القيامـ ،المذكورة في الحديث قد حملها الش

 .2كما أنّ الم من نوره يس ى بين يديه ونوره مسبب عن إيمانه في الدنيا  ،به إلى السبيل

واخـتلاف أنــواع الذلـم الــذي  ،وممّـا  اد الحـديث جزالــة وقـوة إفــراده للمبتـدأ وجمعــه للخبـر دلالــة علـى إرادة الجــنس

 ،وأنـواع العقـاب ،والمـرور علـى الصـراط ،والحسـاب ،فـي العرصـاتهو سبب لأنواع الشدائد في القيامة من الوقوف 

ــح أعذــم أنواعــه
ّ

ــح الــذي هــو نــوع مــن أنــواع الذلــم علــى الذلــم لتشــعر أن الش
ّ

ــه مــن نتيجــة حــبّ  ،ثــمّ عطــف الش
ّ
لأن

لـه بقولـه ،الدنيا وشهوا ها
ّ
ـح أهلـك مـن كاـن قـبلكم» :ومن ثمّ عل

ّ
لـه بقولـه ،«فـإنّ الش

ّ
فكوا حملهـم علـى أن سـ» :ثـمّ عل

وعطفـــه علـــى  ،علـــى ســـبيل الاســتإناف ؛ فـــإنّ اســـتحلال المحــارم جـــامع لأنـــواع الذلــم مـــن الكفـــر والمعا ــ ي «دمــاءهم

 .3سفك الدماء من عطف العام على الخا  عكس الأول 

لا بــــدّ مــــن التعــــري  أيضــــا علــــى الســــهولة والعذوبــــة  -صــــلى الله عليــــه ســــلم  -ومعــــد الحــــديث عــــن الجزالــــة فــــي حديثــــه 

يوسـم بالبلاغـة حتّـى يجمـع فيـه بـين الجزالـة والفخامـة وبـين  فـالكلام لا ،والحلاوة في الألفا  وهي التي تعرف بالرقـة

مـا رقـة تسـتدعي ،السهولة المستعذبة
ّ
ها والرقة لا تعني أن ينزل الكلام إلى درجة من الركاكة حتّـى يصـير سفاسـفا، وإن

وفــي بــاب  ،والأغــراض التــي تقت ــ ي ذلــك هــي أنــواع الملاطفــات واســتجلاب المــودة ،وتســتجلبها الأغــراض والموضــوعات

قولـه  -صـلى الله عليـه وسـلم  -والإشعار بالرحمة وغير ذلك  ومن أمثلة اللف  الرقيق الذي جاء في كلامـه   ،البشارة

 » :لابن عمر ــــ رض ي الله عنهما
ّ
ك غريبكن في الدّنيا كأن

ّ
 .4 «وعدّ نفسك في أهل القبور  ،أو عابر سبيل ،ك غريب كأن

 -لابـــن عمـــر رضـــ ي الله عنـــه-فـــي مقـــام النصـــح والاشـــفاض  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -فـــانذر إلـــى هـــذا الكـــلام الـــوارد منـــه 

 ،أو غيره من العباد من ضـرورة التأهـب والاسـتعداد للمـوت وتقصـير الأمـر ،موصيا إيّاه بما ينبيي أن يكون عليه هو

وحـــال الغريـــب أن يكـــون مجهـــولا لا  ،فقـــد أمـــر أن يكـــون فـــي هـــذه الـــدار كالغريـــب ،فـــانتقى لـــذلك ألفا ـــا عذبـــة ســـهلة
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ومـــــن خصـــــائص الغريـــــب أيضـــــا أن يكـــــون مستوحشـــــا مـــــن  الخلـــــق الـــــذين ينـــــزل بهـــــم ويكـــــون قليـــــل  .يعـــــرف ويأبـــــه بـــــه

ثمّ خيّره أن يكون كـذلك، أو أن يكـون حالـه كحـال المسـافر  ،مع الاحتياط والتحر  في المخالطة ،نبساط والتوسعالا 

ــه يريــد قضــاء وطــره ،ثــمّ يم ــ ي فــي طريقــه ،عــابر الســبيل الــذي يقصــد بلــدا بعيــدا فينــزل ليخــزود
ّ
ــه خــائف  ،لأن

ّ
كمــا أن

صـلى  -فـانذر كيـف نصـحه  ،تعـرض قطـاع الطريـق لـه ومتوجس ممّا قد يلـمّ أو يحـدض بـه ممّـا يكرهـه فـي طريقـه مـن

وأنـه هـو الواجـب عليـه فـي السـير  ،ـ بضرورة التشـبه بحـال الغريـب أو المسـافر فـي هـذه الحيـاة الـدنيا-الله عليه وسلم 

وبليـل اسـتعطافاته فـي مقـام النصـح التـي يقصـر عنهـا كـلام  ،فهذا من رقيق كلامـه وجميـل ملاطفاتـه ،إلى ربّ العالمين

 .كلّ مخلوض 

 .1 «أو سكت فسلم ،رحم الله امرأ تكلم فغنم»ــــ صلى الله عليه وسلم ــــ  :ومن هذا الباب أيضا قوله

لاح فــي فقــد أرشــد ونبّــه إلــى مــا فيــه الخيــر والصــ -صــلى الله عليــه وســلم  -أوتيهــا  هــذا الحــديث مــن جوامــع الكلــم التــي

فلينذـر إذا قبـل الـتكلم إذا كاـن كلامـه  ،فكلّ واحـد مسـ ول عمّـا يـتلف  بـه ،وذلك في جانب الكلام والقول  .الدّارين

ع فـإنّ كــلام الخيـر ينتفــ ،فليــتكلم بكـلام الخيــر الـذي ينتفـع بــه هـو وغيــره ،يعـود عليـه بــالفو  والخيـر والغنيمــة والنفـع

 ،وإذا كــاـن كلامـــه يعـــود عليـــه بـــالنقيض مـــن ذلـــك ،فكلامـــه فـــي هـــذه الحالـــة أفضـــل مـــن ســـكوته ،بـــه كـــل مـــن ســـمعه

وجمـال  .فيكـون سـكوته إذا سـلامة عليـه ،أو ما قد يف  ي إليه كلام ،فلتسكت وليصمت حتّى يسلم من مغبة الإثم

وعبّــر عــن مــرل  ،بالرحمــةإذا صــدّره بــدعاء  ،مــع حســن الانتقــاء والاختيــار لهــا ،الحــديث فــي عذوبــة ألفا ــه وســهولتها

 .وعن مرل الصمت بالسلامة والعافية ،الكلام وعاقبته بالغنيمة والفو  

ـ الذي استوفى سهولة الألفا  ورقتها وعذوبتها فيما يناسـبها مـن مقـام -صلى الله عليه وسلم  -فهذا بعض من كلامه 

يــــه الصــــلاة والســــلام المتضــــمن ومثــــال هــــذا كثيــــر يستشــــف فــــي حســــن حديثــــه عل .المناســــبات ومقاصــــد الموضــــوعات

 .لجميل الملاطفات ورقائق الكلام

 البعد عن التكلف :الخاصية الثالثة

 -صلى الله عليه وسلم  -وحلو منطقه  ،والذي هو من عذب كلامه .من جماليات الحديث النبوي وسماته البديعة

عليه سلم ــــ قد نهي عن التكلف عندما قال له  كيف لا   والنبي ــــ صلى الله ،خلوّه ومعده التكلف والتصنّع في الكلام

 ربّنا جلّ وعلا: ٱُّٱ نم نى ني هج هم هى هي يج يح يخ  َّٱ  ]سورة  : ٨٦[،

ر من التشدّض والتقعب والتفيقه في الكلام ،وقد ذمّ عليه الصلاة والسلام التكلف ونهى عنه 
ّ
والتعمق  ،وحذ

ه داخل في باب التنطع ووالتكلف الذي نهى عنه  ،والمبالغة في إ هار الفصاحة والتصنع بها
ّ
صلى الله  -لأنّ ذلك كل

هلك  ،هلك المتنطعون » :-صلى الله عليه وسلم  -فقد روى ابن مسعود عنه قوله  ،أمته قولا وفعلا -عليه وسلم 

عن التكلف في القول ما أخرجه الإمام  -صلى الله عليه وسلم  -وممّا ي كد ىهيه  ،2 «هلك المتنطعون  ،المتنطعون 
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فتكلم بين   ،جاء عمر بن سعد إلى أبيه يسأله حاجة» :قال -رض ي الله عنه  - أحمد في مسنده عن مصعب بن سعد

ي سمعت رسول الله صلى » :-رض ي الله عنه -فقال له سعد  ،حاجته كلام
ّ
ما كنت من حاجتك أبعد منك اليوم ؛ إن

 ،1 «كما تتخللّ البقر الكإ بألسنتها ،يأتي على النا   مان يتخللون فيه الكلام بألسنتهم» :الله عليه وسلم يقول 

ــ اشبّه إد» :شارحا للحديث ومعلقا عليه -قال الإمام الطيبي ـــ رحمه الله  رة لسانه حول الأسنان والفم حال التكلم ــ

 .2« ...بما يفعل البقر -تفاصحا 

فقـد نوّهـوا  ،وأساطين البلاغة ،كلامه عليه الصلاة والسلام قد أثبتها له أئمة البيانوخاصية البعد عن التكلف في 

رحمـه  -وممّـن أكـدّ ذلـك الجـاح   ،أو التميـز بالبراعـة ،بخلو كلامه ومعده عن التصنع والتكلف في إ هار الفصاحة

وكـاـن  ،ونــزّه عــن التكلــف ،الصــنعةوجــلّ عــن  ،وهــو الكــلام الــذي قــلّ عــدد حروفــه وكثــر عــدد معانيــه.. .» :بقولـه -الله 

وجانـــب أصـــحاب  ،فكيـــف وقـــد عـــاب التشـــديق «.قـــل يـــا محمـــد ومـــا أنـــا مـــن المتكلفـــين» :كمـــا قـــال الله تبـــارن وتعـــالى

 .3 «...التقعيب

الإمـام القاضـ ي عيـاض القائـل فـي  -صـلى الله عليـه ووسـلم -وصنوه ومثيله في إثبـات هـذه الخاصـية الجماليـة لكلامـه 

 ،مــــن ذلــــك بالمحــــلّ الأفضــــل -صــــلى الله عليــــه وســــلم  -بلاغــــة القــــول فقــــد كـــاـن  ،وأمّــــا فصــــاحة اللســــان» :بيــــان ذلــــك

 ،وصـــحة معـــان ،وجزالـــة قــول  ،وإيجـــا  مقطــع ونصـــاعة لفــ  ،وبراعـــة منــزع ،سلاســـة طبــع ،والموضــع الـــذي لا يجهــل

ة تكلف...
ّ
 .4«وقل

ى خلوّ كلامه 
ّ
ومعده عن التكلف في الجانب البياني من خلال نبذه وطرحـه للّ ـجع المتكلـف  -ــ صلى الله عليه -ويتجل

أو إضــعاف حـقّ فـي بــاب المحـاورات، فقـد أخــرج  ،أو يقصــد بـه إحقـاض باطـل ،الـذي يريـد بـه صــاحبه إ هـار التفاصـح

عليـه وسـلم ق ـ ى أنّ النبـي صـلى الله » :-رضـ ي الله عنـه  -الإمام البخاري ومسلم فـي صـحيحيها مـن حـديث أمـي هريـرة 

فقتلـــت ولــدها الـــذي فـــي  ،فأصـــاب بطنهـــا وهــي حامـــل ،فرمــت احـــداهما الأخـــرى بججــر ،فــي امـــرأتين مــن هـــذيل اقتتلتـــا

فقـال ولــيّ المـرأة التــي  ،فق ـ ى أنّ ديّــة مـا فــي بطنهـا غـرّة عبــد  أو أمـة ،بطنهـا فاختصـموا إلــى النبـي صـلى الله عليــه وسـلم

فقـال النبـي ـــــ صـلى الله  ،فمثـل ذلـك يطـلّ  ،ولا نطـق ولا اسـتهلّ  ،رب ولا أكلمن لا ش ،غرمت كيف أغرم يا رسول الله

ما هذا من إخوان الكهان
ّ
 .5 «عليه وسلم  ــــ إن

وعــــاب علــــى هــــذا الأعرامــــي  ــــجعه الــــذي قالــــه متكلفــــا قاصــــدا بــــه  -صــــلى الله عليــــه وســــلم  -ففــــي هــــذا الحــــديث ذمّ 

 ،فهــو لــم يــأت عفــوا اســتدعاه المعنــى وطلبــه ،ف  ــاهرة وباديــة عليــهالمجادلــة فــي الحــق، مــع أنّ آثــار الصــنعة والتكلــ

وقـد تمسّـك بـه مـن .. .» :-قال الحاف  ابن حجر ــــ رحمـه الله  ،فيكون بذلك محمودا، بل كان على النقيض من ذلك
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وأمّـا مـا يقـع  ،بل المكروه منـه مـا يقـع مـع التكلـف فـي معـرض مدافعـة الحـق ،كره الّ جع في الكلام ولتس على إطلاقه

وعلــى ذلــك يحمــل مــا ورد عنــه صــلى الله عليــه وســلم وســيأتي مزيــد ذلــك فــي كتــاب  ،عفــوا بــلا تكلــف فــي الأمــور المباحــة

 فـي 
ّ

ه إن جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كاـن مـذموما اقتصـر علـى أحـدهما كاـن أخـف
ّ
الدعوات والحاصل أن

 .فـالمحمود مـا جـاء عفـوا فـي حـق ودونـه مـا يقـع متكلفـا فـي حـق أيضـا ،ويخـرج مـن ذلـك تقسـيمه إلـى أرمعـة أنـواع ،الذمّ 

 .1«والمذموم عكسهما

وأن يكـــون المعنــى هـــو  ،ولهــذا اشـــخرط البيــانيون فـــي ال ــجع أو التجنـــتس أن يكــون غيـــر متكلــف بـــأن يجــل ســـهلا يســيرا

ف المـتكلم نفسـه عنـاء استحضـاره ،الذي يطلبه ويستدعيه
ّ
كثـر مـن اهتمامـه واعتنائـه فيعتنـي بالألفـا  أ ،لا أن يكل

فقــــد تبــــيّن لــــك أن مــــا يعطــــي التجنــــتس مــــن » :وفــــي ذلــــك يقــــول أميــــر البلاغيــــين وشــــيخهم الإمــــام الجرجــــاني ،بــــالمعنى

 بنصــــرة المعنــــى ،الفضــــيلة
ّ
ولمــــا وجــــد فيــــه معيــــب  ،إذ لوكـــاـن بــــاللف  وحــــده لمــــا كـــاـن فيــــه مستحســــن ،أمــــر لــــم يــــتم إلا

 ،وذلـك أنّ المعـاني لا تـدين فـي كـل موضـع لمـا يجـذبها التجنـتس إليـه ،ولذلك ذمّ الاستكثار منه والولوع به ،مستحجن

فمـــن نصـــر  ،المســـتحقة طاعتهـــا ،كانـــت المعـــاني هـــي المالكـــة سياســـتها ،إذ الألفـــا  خـــدم المعـــاني والمصـــرفة فـــي حكمهـــا

وفيــه فــتو أبــواب  ،وذلــك مذنــة الاســتكراه ،هاللفــ  عــن المعنــى كـاـن كمــن أ ال الشــ يء عــن جهتــه وأحالــه عــن طبيعتــ

ولزمـــوا  ـــجيّة  ،والتعـــرض للشـــين ولهـــذه الحالـــة كــاـن كـــلام المتقـــدمين الـــذين تركـــوا فضـــل العنايـــة بال ـــجع ،العيـــب

 .2«....وأولمح للمراد ،وأبعد من القلق ،الطبع أمكن في العقول 

ــك لا تجــد تجنتســا مقبــولا» :ويقــول فــي موضــع آخــر
ّ
حتّــى يكــون المعنــى هــو الــذي  ،ولا  ــجعا حســنا ،وعلــى الجملــة فإن

 .3«ولا تجد عنه حولا ،وحتّى تجده لا تبتيي به بدلا ،وساض نحوه ،طلبه واستدعاه

بـــل ورد فـــي حديثـــه ودعائـــه  ،مـــن ال ـــجع المتكلـــف المـــذموم -صـــلى الله عليـــه وســـلم -ولمـــا كــاـن الأمـــر كـــذلك خـــلا كلامـــه 

والمقـام هـو  ،إذ المعنـى هـو الـذي اسـتدعاه ،لـذروة فـي الجمـال والبيـانعليـه الصـلاة والسـلام  ـجع محمـود كاـن علـى ا

يــا » :قولــه-صــلى الله عليـه وســلم  -فمـن ال ــجع الــوارد فـي كلامــه  ،وتقريــرا للمقاصــد ،تحقيقــا لإغـراض ،الـذي طلبــه

 .4«!أبا عمير ما فعل النغير 

ــة كلمــه وألفا ــه
ّ
وقــد جــاء هــذ ال ــجع فــي مقــام الملاطفــة والانبســاط  ،فهــذا النــوع مــن ال ــجع مــن أحســن الأنــواع لقل

فــأراد أن يداعبــه ويواســيه  ،وعلــى وجــه الخصــو  للصــبيان فــي مما حتــه لهــذا الطفــل الــذي مــات لــه طــائره ،للنــا 

حتّـى مـع  ،وطيـب العشـرة ،مـن الخلـق الحسـن -صـلى الله عليـه وسـلم  -وهذا فيه بيان لما كان عليه  ،بهاتين العبارتين

 .الصغار الذين لا يعقلون 
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 الله» : -ومنه أيضا قوله ـــ صلى الله عليه وسلم 
ّ
 .1« ...ويل للعرب من شرّ قد اقخرب ،لا إله إلا

ــة ألفا ــه
ّ
 .وقــد جــاء فــي ســياض ومقــام التحــذير مــن الفــخن والخــوض فيهــا ،وهــذا النــوع مــن أحســن الأنــواع كــذلك لقل

 .وتمام الحسن ،وهو في الغاية من ذلك

ــي أعــوذ بــك مــن الأرمــع» :الــذي اشــتمل علــى ال ــجع الحســن قولــه -صــلى الله عليــه وســلم  -ومــن دعائــه  
ّ
مــن  :اللهــم إن

 2«ومن دعاء لا يسمع ،ومن نفس لا تشبع ،ومن قلب لا يخشع ،علم لا ينفع

القلـــــب عـــــن حقيقـــــة وهـــــو مـــــن الّ ـــــجع الـــــذي لا يشـــــغل  ،فهـــــذا مـــــن ال ـــــجع المحمـــــود المستحســـــن فـــــي مقـــــام الـــــدّعاء

ه سهل مستعذب غير متكلف ،والاشتغال بالتضرع والمناجاة والإلحاح في الطلب ،الإخلا  في ذلك المقام
ّ
 .لأن

اهــــا ،اللهــــم آت نفتــــ ي تقواهــــا» :-صــــلى الله عليــــه وســــلم  -ومــــن ذلــــك أيضــــا قولــــه 
ّ
أنــــت وليّهــــا  ،و كهــــا أنــــت خيــــر مــــن  ك

 .3«ومولاها

بعيـدا عـن التكلـف والتنطـع الـذي يخـرج بـه  ،حسـنا مسـتملحا ،مجي ـه سـهلا عـذبافهذا الدّعاء أيضا مثل سـابقه فـي 

فهـــو لا يتنـــافي مـــع مقـــام الـــدّعاء الـــذي يتطلـــب إخـــلاء القلـــب وإفراغـــه مـــن كـــلّ مـــا قـــد يشـــغله عـــن  ،إلـــى النـــوع المـــذموم

هـــذا الحـــديث .. .» :- رحمـــه الله-قـــال الإمـــام النـــووي  ،مقامـــات الـــدّعاء مـــن إ هـــار الضـــراعة والافتقـــار واللجـــأ إلـــى الله

ـه يـذهب الخشـوع  ،وغيره من الأدعية الم جوعة دليل لما قاله العلماء أنّ الّ جع المذموم في الدّعاء هو المتكلف
ّ
فإن

ولا إعمال فكـر لكمـال  ،فأمّا ما حصل بلا تكلف ،الخضوع والإخلا  ويلهي عن الضراعة والافتقار  وفراغ القلبو 

 .4«...بل هو حسن ،ونحو ذلك أو كان محفو ا فلا بأ  ،الفصاحة

مــا شــفّع فيــه ال ــجع بالطبــاض الــذي هــو لــون مــن ألــوان  -صــلى الله عليــه وســلم -ومــن ال ــجع المستحســن فــي كلامــه 

ــه» :فــي دعائــه -صــلى الله عليــه وســلم  -فمــن ذلــك قولــه  ،البــديع
ّ
ــه ،اللهــم اغفــر لــي ذنبــي كل

ّ
ــه وجل

ّ
  5«وأوّلــه وآخــره ،دق

فقـد  ،ثـمّ بالتفصـيل ،إذ بدأه عليه الصـلاة والسـلام بالإجمـال ،فانذر إلى هذا ال جع الذي تساوت فقرته وحسنت

ه
ّ
وهـذا ترقيـا منـه  ،ثـمّ بالجـلّ منـه وهـو الكثيـر ،وهـو الصـغير .فبدأ بالدض منه ،ثمّ شرع يفصل ،سأل مغفرة ذنبه كل

وهـــذا مـــن  .والأوّل واوخـــر ،وهـــي الـــدّض والجـــلّ  ،  متضـــادةوقـــد جمـــع فـــي هـــذا الـــدّعاء بـــين ألفـــا ،فـــي الســـ ال والطلـــب

 .الطباض المشفع بال جع

ــه كـاـن علــى الــذروة مــن الجمــال والبيــان -صــلى الله عليــه وســلم  -ومــا قيــل فــي  ــجعه 
ّ
 ،مــع خلــوّه مــن التكلــف ،مــن أن

صــلى الله عليــه  -فــنفس الشـ يء يصــدض علـى بقيــة المحسـنات البديعيــة الـواردة فــي كلامـه  ،ومناسـبته للســياض والمقـام

البعـــد عـــن  -ولقـــد اكتفينـــا فـــي هـــذه الخاصـــية ،وغيرهـــا مـــن ســـائر المحســـنات ،كالطبـــاض والمقابلـــة والجنـــا  ،-وســـلم 
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خــرى مــن صـــور تتبــع هــذه الخاصـــية فــي بقيــة الصـــور الأ  والباحــث لـــو ،بالتمثيــل بمحســن الّ ـــجع فحســب -التكلــف 

مــع الخلــو مــن  ــاهر  ،والمتناســب مــع الســياض والمقــام ،البــديع لوقــف علــى البــديع العــالي المســتوفي للجمــال والحســن

 .الصنعة والتكلف

 الخاصية الرابعة: ضرب المثال والصور 

وذلك لما له من أثر بيّن في التوضيو والتجسيد  ،إنّ ضرب المثل والأمثال أسلوب من أساليب التعليم والتوجيه

حتّى كأنّ  ،وتصوّر  العقليات في صورة المحسوسات ،إذ به تقرب المعاني البعيدة ،والخرسي  ،والتقرير ،والتقريب

مع ما فيه من براعة التبكيت وإفحام الخصوم في  ،و به تكشف خبايا المعاني ومكنونا ها ،السامع يراها رأي العين

ا كان شأنه كما ذكر ،م الجدال والمنا رةمقا
ّ
 ،كان من أكثر الأساليب المنتحجة والمستخدمة في القرآن الكريم ،ولم

وقوة  ،وأمثال القرآن تفوض أمثال العرب حكمة وبلاغة وعبرة واستدلالا ،فقد أكثر الله من ضرب الأمثال في كتابه

 ،ولضرب العرب الأمثال» :-رحمه الله -ول الزمخشري وعن قيمة المثل ومنزلته بين أساليب الكلام يق ،وحجة

ورفع الأستار عن الحقائق حتّى  ،واستحضار العلماء المثل والنذائر شأن لتس بالخفي في إبرا  خبيّات المعاني

ه مشاهد وفيه تبكيت للخصم الألد ،تريك المتخيل في صورة المتحقق، والمتوهم في معرض المتيقن
ّ
 ،والغائب كأن

ـ -وفي سائر كتبه أمثاله، وفشت في كلام رسول الله  ،ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين ،وقمع لسورة الجامو الأمي

 ئم ئخ ئح ئجيي يى ين  يم  ٱُّٱ: قال تعالى ،وكلام الأنبياء والحكماء ،-صلى الله وسلم
 ئه  َّ ]العنكبوت: ٤٣[ 

كشبه وشبه  ،مثل ومثل مثيل :يقال .والمثل في كلامهم بمعنى المثل وهو النذير .ومن سور الإنجيل سورة الأمثال

ولم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتسيير والتداول  .مثل :ثمّ قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده ،وشبيه

 قولا فيه غرابة من بعض الوجوه، ومن ثمّ حوف  عليه وح ي من التغيير« 1.
ّ
 والقبول إلا

ـــا كــاـن ضـــرب المثـــل فـــي القـــرآن الكـــريم تســـتفاد منـــه أمـــور كثيـــرة فـــي التعلـــيم والبيـــان والإيضـــاح والخربيـــة والتوجيـــهو 
ّ
 ،لم

وإحضـــاره مـــن صـــورة  ،وتأكيـــد الفهـــم إلـــى ذهـــن الســـامع ،ويحصـــل بـــه مـــن تقريـــب المعنـــى المـــراد ،والتـــذكير ،والـــوع 

أكثــــر الله عــــزّ وجــــل مــــن ضــــربه  ،رة المحســــو وتصــــويره مــــن صــــورة المعقــــول إلــــى صــــو  ،الغائــــب إلــــى صــــورة المشــــاهد

ــا كاـن النبــي  ،وتصـريفه قــدرا وشــرعا فـي كتابــه
ّ
 ،لمنتصــبا وقائمــا علـى مهمــة البيــان والتبليــ -صــلى الله عليــه وسـلم  -ولم

فـه فـي أمـور متعـدّدة ،فقد انتح  نح  القرآن في سلون هذا الضرب من الأسلوب في التعلـيم والبيـان والإيضـاح
ّ
 ،وو 

تقـــلّ عـــن  فالأمثـــال النبويـــة لا ،وفصـــول الأخـــلاض والمعـــاملات ،وأبـــواب العبـــادات ،ومنــاني مختلفـــة فـــي أمـــور الاعتقـــاد

 .وإحضاره في نفسه ،وتمكينه من ذهن السامع ،وإفهام المعنى ،وترتيبب المراد ،الأمثال القرآنية في تقرير المقصود

 ،وتقريـــر المقاصـــد والأغـــراض ،ل النبويـــة ومنزلتهـــا فـــي بيـــان المعـــانيعـــن قيمـــة الأمثـــا -رحمـــه الله  -يتحـــدّ  ابـــن القـــيّم 

وإيصـاله إلـى ذهـن  ،وتفهـيم المعنـى ،فهذه وأمثالها من الأمثـال التـي ضـربها رسـول الله لتقريـب المـراد :قالوا.. .» :فيقول 

ـــــل بـــــه ،الســـــامع
ّ
ـــــه قـــــد يكـــــون أقـــــرب إلـــــى تعقلـــــه وفه ،وإحضـــــاره فـــــي نفســـــه بصـــــورة المثـــــال الـــــذي  مث

ّ
مـــــه وضـــــبطه فإن

                                                           
 .72  ،1ج  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :ينذر -  1
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 ،وتنفـر مـن الغربـة والوحـدة ،فـإنّ الـنّفس تـأنس بالنذـائر والأشـباه الأنـس التـام ،واستحضاره له باستحضار نذيـره

ولا  ،ففـــي الأمثـــال مـــن تـــأنتس الـــنفس وســـرعة قبولهـــا وانقيادهـــا لمـــا ضـــرب لهـــا مثلـــه مـــن الحـــق أمـــر لا ي حـــده أحـــد

 ،ومزكيـــــــة لـــــــه ،فالأمثـــــــال شـــــــواهد المعنـــــــى المـــــــراد ،وكلمـــــــا  هـــــــرت لهـــــــا الأمثـــــــال ا داد المعنـــــــى  هـــــــورا ووضـــــــوحا ،ينكـــــــره

َِْزَزاَلزززس     َ    زز   َفهـي لٍز زَسَوَ لٍزز زَاٍََْ َرَْ ٍُفَآزَرزَز فَعَآزَرَْ زز َْ شََََ َخَرٍز وهـي خاصــة  ، [29}كَززرَعٍ أ

 .1«العقل ولبّه وثمرته

وأنفــــس  ،وتقريبــــه فــــي أذهــــان الســــامعين ،لمثــــل فــــي تحصــــيل المعنــــى المــــرادومعــــد هــــذه التوط ــــة فــــي بيــــان منزلــــة وقيمــــة ا

ومنحجـــه فـــي  ،يحســـن التنبيـــه علـــى مســـلكه وطريقتـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام فـــي ضـــرب الأمثـــال وإيرادهـــا ،المخـــاطبين

لطـــــرض  -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  -يلـــــف ســـــلوكه  ،ذلـــــك أنّ المتصـــــفو لإمثـــــال النبويـــــة المضـــــروبة ،عرضـــــها وتقريرهـــــا

فتـــارة تـــراه  ،وتحقيـــق المقصـــود منـــه ،وأســـاليب مختلفـــة فـــي ضـــرب المثـــل الـــذي يريـــد بـــه تقريـــر المعنـــى المـــراد ،متعـــددّة

ومــــرّة يقــــوم بإســــناد المثــــل لنفســــه  ،وأخــــرى يقــــوم بإســــناد المثــــل لنفســــه ولإنبيــــاء ،يســــند ضــــرب المثــــل لله عــــزّ وجــــل

فمـــن أمثلـــة  ،قـــوم بإســـناد المثـــل لنفســـه وللشـــ يء الـــذي بعـــث بـــهوتـــارة ي ،وتـــارة يقـــوم بإســـناد المثـــل للملائكـــة ،ولأمتـــه

رســول الله صــلى الله  :قــال :قــال -رضــ ي الله عنــه  -مــا جــاء فــي حــديث النّــوا  بــن ســمعان  ،إســناده المثــل لله عــزّ وجــل

علـــى الأبـــواب  ،علـــى كنفـــي الصـــراط ســـوران لـــه أبـــواب مفتحـــة ،إنّ الله ضـــرب مـــثلا صـــراطا مســـتقيما» :عليـــه وســـلم

وداع يـــدعو علـــى رأ  الصــــراط وداع يـــدعو فوقـــه والله يــــدعو إلـــى دار الســـلام واللههـــدي مــــن يشـــاء إلـــى صــــراط  ،ســـتور 

والـــذي  ،فـــلا يقـــع أحـــد فـــي حـــدود الله حتّـــى يكشـــف الســـخر ،مســـتقيم  والأبـــواب التـــي علـــى كنفـــي الصـــراط حـــدود الله

رضــ ي  -مـا جـاء مــن حـديث أمـي هريـرة  ،ومـن أمثلـة إسـناده المثـل لنفســه ولإنبيـاء معـه ،2«يـدعو مـن فوقـه واعـ  ربّــه

مثلي ومثل الأنبيـاء مـن قبلـي كمثـل رجـل بنـى بنيانـا فأحسـنه » :ـ قال-ـ صلى الله عليه وسلم -أنّ رسول الله  ،-الله عنه 

 موضــع لبنــة مــن  وايــة مــن  وايــاه ،وأجملــه
ّ
 وضــعت هــذه  :فجعــل النــا  يطوفــون بــه ويعجبــون لــه ويقولــون  ،إلا

ّ
هــلا

بنة
ّ
رضـ ي  -ومن أمثلة إسناده المثـل للملائكـة مـا جـاء عـن جـابر بـن عبـد الله  ،3«وأنا خاتم النبيين ،اللبنة قال فأنا الل

ه نائم :فقال بعضهم ،جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم» :قوله -الله عنها 
ّ
إنّ  :وقـال بعضـهم ،إن

ـــه نـــائم :فقـــال بعضـــهم ،فاضـــربوا لـــه مـــثلا ،إنّ لصـــاحبكم هـــذا مـــثلا :فقـــالوا ،ذـــانالعـــين نائمـــة والقلـــب يق
ّ
وقـــال  ،إن

فمـن  ،ومعـث داعيـا ،وجعل فيها مأدبـة ،مثله كمثل رجل بنى دارا :فقالوا ،والقلب يقذان ،وإنّ العين نائمة :بعضهم

 :فقــالوا ،ومــن لــم يجــب الــدّاعي لــم يــدخل الــدار ولــم يأكــل مــن المأدبــة ،وأكــل مــن المأدبــة ،أجــاب الــدّاعي دخــل الــدار

ــه نــائم :فقــال بعضــهم ،أوّلوهــا لــه يفقههــا
ّ
 ،فالــدار الجنــة :فقــالوا ،إنّ العــين نائمــة والقلــب يقذــان :وقــال بعضــهم ،إن
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ع ــ ى محمــدا ومـن  ،فمـن أطــاع محمــدا صـلى الله عليــه وسـلم فقــد أطــاع الله ،والـدّاعي محمــد صـلى الله عليــه وســلم

 .1 «ومحمد صلى الله عليه وسلم فرض بين النا  ،صلى الله عليه وسلم فقد ع  ى الله

 -هذا ومن نماذح إسناده المثل لنفسـه وذاتـه الشـريفة ولمـا بعـث بـه مـن الهـدى والحـق مـا جـاء مـن حـديث أمـي موسـ ى 

كمثــل رجـل أتــى  ،بعثنـي الله بــه مـن الهـدىمثلـي ومثـل مــا » :قـال رسـول الله صــلى الله عليـه وســلم :قــال -رضـ ي الله عنـه

ـــي أنـــا النـــذير العريـــان ،رأيـــت الجـــت  بعينـــي :قومـــا فقـــال 
ّ
فأطاعتـــه طائفـــة فـــأدلجوا علـــى مهلـــم  ،فالنّجـــاء النّجـــاء ،وإن

بته طائفة فصبّحهم الجت  فاجتاحهم ،فنجوا
ّ
 .2«وكذ

لاء اســـتخدامه واســـتعانته صـــلى الله عليـــه هـــذا وإنّ المتـــدّبر لإمثـــال النبويـــة فـــي كتـــب الســـنة ودواوينهـــا يت ـــح لـــه بجـــ

 :3فمن تلك الأداوت ،بأدوات وآلات تقريبية لتوضيو المثل

 تو يفه للرّسم التوضي ي لتقرير المثل وبيانه: 

هــو مــا جــاء فــي ثنايــا كلامــه  ،هــذا الأســلوب فــي ضــرب المثــل -صــلى الله عليــه وســلم  -مــن الأمثلــة المولمــحة لاســتخدامه 

وتحــذيرهم مــن الاغخــرار بطــول الأمــل الــذي قــد ينســيهم  ،الــذي أراد أن يو ــ ي بــه أصــحابه مــن ضــرورة تقصــير الأمــل

 النبــي صــلى الله عليــه وســلم » :قولــه -رضــ ي الله عنــه  -فقــد روي عــن أنــس  ،حقيقــة المــوت الــذي هــو قريــب مــنهم
ّ
خــط

 الأقرب ،هذا الأمل وهذا أجله :فقال ،خطوطا
ّ
 .4 «فبتنما هو كذلك إذ جاءه الخط

 استخدام الإشارة وتشبيك الأصابع 

هـــــو انتحجـــــاه لطريقـــــة الإشـــــارة واســـــتخدامه لطريقـــــة تشـــــبيك  ،مـــــن أســـــاليب عرضـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم للمثـــــل

ومــن الأحاديــث المتضــمنة لهــذا الأســلوب مــا أراد أن  ،وهــي طريقــة تعليميــة لهــا أثرهــا فــي البيــان وإفهــام المــراد ،الأصــابع

وبيـان أجـر وفضـيلة مـن  ،يبتّنه صلى الله عليـه وسـلم لأصـحابه مـن مكانـة ومنزلـة كافـل اليتـيم منـه غـدا يـوم القيامـة

تقــى وأشــار بأصــبعيه الوســطى والتــي تلــي ا إذا ،لــه أو لغيــره فــي الجنــة كهــاتين ،أنــا وكافــل اليتــيم» :فقــال ،يعــول يتيمــا

 .5«الإبهام
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جـــاء فـــي صـــحيو البخـــاري مـــن حـــديث أمـــي موســـ ى  وممّـــا ورد عنـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي تشـــبيكه لأصـــابع يديـــه مـــا

ــه قــال -صــلى الله عليــه وســلم  -عــن النبــي  -رضــ ي الله عنــه  -الأشــعري 
ّ
إنّ المــ من للمــ من كالبنيــان يشــدّ بعضــها » :أن

 .1وشبّك أصابعه ،«بعضا

  توضيحية لتقريب المثلاستعانته بأدوات: 

فـــي ضـــرب المثـــل هـــو اســـتعانته بـــأدوات توضـــيحية قاصـــدا بهـــا تقريـــب المثـــل فـــي  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -مـــن أســـلوبه 

 انتبــاه المخــاطبين واســتمالتهم لاســتماع مــا يعــرض علــيهم
ّ
 ،أذهــان المخــاطبين، وهــذه طريقــة تعليميــة لهــا أثرهــا فــي شــذ

ول الله صـــلى الله عليـــه هـــذا الـــنّح  والأســـلوب مـــا جـــاء فـــي حـــديث أمـــي ســـعيد ومـــن الأحاديـــث التـــي اســـتخدم فيهـــا رســـ

ثــمّ غــر   ،ثــمّ غــر  إلــى جنبــه آخــر ،غــر  بــين يديــه غــر ا» :-صــلى الله عليــه وســلم -أنّ النبــي  ،-رضــ ي الله عنــه  -الخــدري 

 ،وهـذا أملـه ،هـذا الإنسـان وهـذا أجلـه :قـال ،الله ورسـوله أعلـم :هـل تـدرون مـا هـذا   قـالوا :ثـمّ قـال ،الثالث فأبعـده

 .2 «يتعاطى الأمل والأجل يختلجه دون ذلك

أو حـــديثين مـــن  ،وإســـدال السّـــتار عـــن هـــذه الســـمة، يحســـن إيـــراد حـــديث ،هـــذا وقبـــل طـــيّ صـــفحة هـــذه الخاصـــية

 قصـد بيـان مـا ،وإفهـام المعنـى المـراد ،صلى الله عليه وسلم ـــ استخدم أسلوب ضرب المثل لتقرير المقصود -أحاديثه 

وإبــــرا  مــــا انطــــوت واشــــتملت عليــــه مــــن محاســــن الكــــلام، وإن كـــاـن هنــــان  ،مــــن رواجــــع البيــــان -الأحاديــــث  -تضــــمنته 

وإبــــرا   ،تخصــــيص مزيــــد مــــن الحــــديث عــــن الأمثــــال النبويــــة فــــي ملحــــق آخــــر عنــــد تحليــــل مضــــامين الأمثــــال النبويــــة

 .الجوانب البلاغية فيها

قــال رســول  :قــال -رضــ ي الله عنــه  -عــن أبيــه  ،ن حــديث أمــي بــردة بــن أمــي موســ ىأخــرج الإمــام البخــاري فــي صــحيحه مــ

لا  ،مثــــل الجلــــتس الصــــالح والجلــــتس الســــوء، كمثــــل صــــاحب المســــك وكيــــر الحــــداد» :-صــــلى الله عليــــه وســــلم  -الله 

أو تجــــد منــــه ريحــــا  ،أو ثوبــــك ،وكيـــر الحــــدّاد يحــــرض بــــدنك ،أو تجــــد ريحــــه ،يعـــدمك مــــن صــــاحب المســــك إمّــــا تشــــخريه

 .3 «خبتثة

وتحـــت هـــذا المثـــل ضـــروب مـــن  ،وســـلم للجلـــتس الصـــالح والجلـــتس الســـوء -صـــلى الله عليـــه -هـــذا مثـــل ضـــربه النبـــي 

شـــر الـــذي اســـتخدمه  ،وفنـــون مـــن البيـــان ،البلاغـــة
ّ
ـــف والن

ّ
فـــي   -صـــلى الله عليـــه وســـلم -وأوّل مـــا فيـــه هـــو أســـلوب الل

كمثـل صـاحب المسـك  ،مثـل الجلـتس الصـالح والجلـتس السـوء» :وذلـك فـي قولـه ،تقريب  المعنى المراد مـن هـذا المثـل

وفـي المثـل  ،ومثل الجلتس السوء كحامل الكير ،مثل الجلتس الصالح كحامل المسك :إذ أصل الكلام «وكير الحداد

ــــ صـــلى الله عليـــه وســـلم  ،أيضـــا تشـــبيه فـــي غايـــة الحســـن والتمـــام الجلـــتس الصـــالح فيمـــا هـــو عليـــه مـــن  -حيـــث شـــبّه ـــ
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وشبّه الجلتس السـوء فيمـا هـو عليـه مـن  ،صلاح الحال في الدين والأخلاض بحال من يحمل معه مسكا تفوح رائحته

وهـــي آلـــة مصـــنوعة مـــن الجلـــد يســـتعين بهـــا الحـــداد علـــى الـــنف  فـــي  ،فســـاد فـــي الـــدين والأخـــلاض بحـــال مـــن يحمـــل كيـــرا

أو تجـــد  ،لا يعـــدمك مـــن صـــاحب المســـك إمّـــا تشـــخريه» :-صـــلى الله عليـــه وســـلم  - قولـــهووجـــه الشـــبّه مبـــيّن فـــي  ،النّـــار

ذلـك  ،فحامـل المسـك ينتفـع المـرء بمجالسـته ،«أو تجـد منـه ريحـا خبتثـة ،أو ثوبـك ،وكير الحدّاد يحرض بدنك ،ريحه

 ،يشــمّ منــه رائحــة طيّبــةوإمّــا أن  ،أنّ الإنســان إمّــا أن يشــخري منــه، أو يعطيــه مــن الطيــب مجانــا علــى ســبيل الإحــذاء

فهـــو إمّـــا أن  ،وأمّـــا الحـــداد نـــاف  الكيـــر فمجالســـته تعـــود بالضـــرر علـــى المـــرء ،وهـــذا أدنـــى وجـــوه الانتفـــاع بمجالســـته

وهــــي أدنــــى درجــــات الضــــرر اللاحقــــة  ،وإمّــــا أن يصــــتبه منــــه ريــــو خبتثــــة منتنــــة ،يحخــــرض ثوبــــه أو عضــــوا مــــن أعضــــاءه

حــــض علــــى ضــــرورة مجالســــة  -صــــلى الله عليــــه وســــلم  -التمثيلــــي منــــه وفــــي ضــــمن هــــذا التشــــبيه  .بالمجــــالس للحــــداد

لأنّ الجلـــتس الصـــالح يســـتفيد الجـــالس إليـــه مـــن علمـــه وأدبـــه وحســـن هديـــه  ،الصـــالحين وصـــحبة الفضـــلاء الأخيـــار

وفـي ضـمنه أيضـا تحـذير مـن  ،فتلـك المناقـب والمحاسـن تنفـذ إلـى الجلـتس فينتفـع بتلـك المجالسـة ،وأخلاقه الحميد

 .لأنّ شرّهم أيضا ينفذ إلى الجالسين إليهم فيتضررون بتلك المجالسة ،أهل السوء وتجنب مخالطتهممجالسة 

صــلى الله  -إنّ إيصــال هــذا المعنــى إلــى ذهــن الســامع وتقريبــه إلــى أفهــام المخــاطبين بهــذا الأســلوب الــذي اســتعان فيــه 

وأشـــدّ تمكينـــا للمعنـــى المـــراد إبلاغـــه مـــن إلقـــاء الكـــلام خاليـــا مـــن هـــذا  ،لأبلـــل فـــي الـــنفس ،بضـــرب المثـــل -عليـــه وســـلم 

 .الأسلوب
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ص النبوي 
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لاغي للق
حليل الب
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اتعريف القصة النبوية لغة واصطلاح: العنصر الأول 

خصائص القصة النبوية: العنصر الثاني

أنواع القصص النبوي : العنصر الثالث

وي الجوانب البلاغية في القصص النب: العنصر الرابع
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وترمعــت القصــة القرآنيــة علــى مســاحة واســعة  ،لقــد شــغل القصــص القرآنــي حيّــزا كبيــرا مــن موضــوعات القــرآن

وهــذا الانشــغال والتوســع نــاجم عــن الأغــراض والمقاصــد التــي ت داللههــا القصــة القرآنيــة باعتبارهــا  .مــن محــاور القــرآن

  .ولما لها أيضا من أثر  اهر وجليّ في بيان هداياته وأنواره .موضوعا من موضوعات القرآن

مـــن  -ي القصـــص النبـــو  -وذلـــك لمـــا انطـــوى عليـــه  ،والقصـــص النبـــوي يـــأتي فـــي المنزلـــة الثانيـــة بعـــد قصـــص القـــرآن

ن بـه واسـتعا ،فقد سلكه ــــ صلى الله عليه وسلم ــــ أسلوبا في دعوته إلـى الله عـزّ وجـلّ  ،وأغراض نبيلة ،مقاصد جليلة

فالقصــص النبــوي امتــداد  ،وانتحجــه أيضــا فــي عــرض كثيــر مــن المفــاهيم والقــيم وتقريبهــا ،فــي تقريــر الحقــائق وتثبيثهــا

ومــن هــذا المنطلــق كـاـن ولا بــدّ أن نتعــرّض للقصــة النبويــة مبتّنــين  ،فلقصــص القــرآن فــي الأســلوب والمقصــد والهــد

مشــــفعين لــــذلك بأمثلــــة مــــن القصــــص النبــــوي الــــذي احتفــــى  ،ومنــــوهين بخصائصــــها وأغراضــــها ،معناهــــا وحقيقتهــــا

 .وهذا ما نس ى لبيانه في هذه المحاضرة ،وحوى أر ى منا ل البيان ،بأس ى درجات البلاغة

 تعريف القصة النبوية لغة واصطلاحا  :المسألة الولى

إنّ ضـــبط وتحديـــد المـــدلول الاصـــطلاني للقصـــة القرآنيـــة يق ـــ ي أولا بـــالوقوف علـــى المـــدلول اللغـــوي لهـــذه الكلمـــة، 

 وهذا ما يوجب الرجوع لبعض المعاجم والقوامتس لضبط معناها وبيان أصل اشتقاقها 

 ُّٱ قال الله تعالى: ،قصّ أثره تتبعه»الأثر، جاء في الصحاح: القصة لف  مشتق من مادة القصّ الذي يعني تتبع 

  ٱٱٱَّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي

بالفتو وضع موضع والاسم القصص  ،واقتصت الحديث رويته على وجهه ،وكذلك اقتّص وتقصّص ،[٦الكهف: ]

 المصدر حتّى صار أغلب عليه، والقصص بالكسر جمع قصة«1.

 بخ  بح  ٱُّٱ: ومنه قوله تعالى ،الش يء إذا اتبعت أثره شت ا بعد ش يء قصصت» :وجاء في لسان العرب 
[١١القصص: ] َّ ٱٱٱَّ  جح ثم ته تم تخ تح تج بهبم  

 :وقصّ عليه خبره يقصّه قصصا أورده والخبر المقصو  والقصـص بكسـر القـاف ،وهو القصص ،والقصة الخبر

 .2«وسوقه الكلام سوقا ،جمع قصة والقا  يقص القصص لإتباعه خبرا بعد خبر

 .أفادت المادة اللغوية من هذين المعجمين أنّ القصة مشتقة من مادة القصّ الذي يعني تتبع الأثر

ومـن  ،فقد عرّف كثير من الباحثين المشتغلين بالقصص النبوي القصـة النبويـة ،وأمّا القصة النبوية في الاصطلاح

 :بين تلك التعريفات

                                                           
 .115   ،3ج  ،-مادة قصص    -،إسماعيل بن حماد الجوهري  :الصحاح في اللغة-   1
 .3651 - 3650  ،5ج  ،-مادة قصص  - ،ابن منذور  :لسان العرب -    2
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أو مـن  ،سـواء كاـن مـن الأنبيـاء ،وأحـدا  الأولـين ،ناول أخبـار الماضـينتت ،هي تتبع لإحدا  الماضية :القصة النبوية

وغـر  القـيم والسـلون  ،سـيقت لتحقيـق أغـراض دينيـة بحثـة ،أقوامهم قصد إبرا  جانب العبـرة والعذـة مـن ذلـك

 .1« ...بمضمون هادف

 خصائص القصة النبوية  :المسألة الثانية

نــــروم بعــــد ذلــــك الإفصــــاح والإبانــــة عــــن أهــــم الخصــــائص  ،وإيضــــاحنا لماهيتهــــا ،بعــــد بياننــــا لمفهــــوم القصــــة النبويــــة

 .والسمات التي تتمايز بها القصة النبوية عن غيرها من أنواع القصص البشري 

اقعية :الخاصية الولى   :الصدق والو

وفي  ،قعيتهاهو صدقها ووا ،إنّ أهمّ خاصية تختص بها القصة النبوية وتتمايز بها عن غيرها من أنواع القصص

 قح فمفخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ: فكلاهما من مشكاة الوني،قال تعال ،ذلك صنو القرآن ومثله
 مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج  قم

  ٱٱٱٱٱٱَّ هي هى هم هج ني ٱُّٱوقال جلّ وعلا :  ،١١١يوسف:  َّ  َّ

 َّ ]النجم: ٤     

ولا ســــــبيل  ،ولا مجــــــال فيــــــه لســــــبو الخيــــــال والتــــــوهم ،فلــــــتس فــــــي القصــــــص النبــــــوي شــــــ يء مــــــن الاخــــــتلاض والافخــــــراء  

هـــا إخبـــار عـــن حقـــائق واقعـــة ،للخرافـــات والأســـاطير إليهـــا
ّ
فهـــي علـــى حـــدّ  ،وأحـــدا  حقيقـــة الوجـــود والوقـــوع ،بـــل كل

 «أو تلفيـق للحــواد  ،لـتس فيهــا اخخـراع لشخصـيات ،وشخصـيات وجـدت ،إخبـار عـن أمــور حـدثت» :تعبيـر الـبعض

2. 

أو وقاجع وأحدا  ماضـية قصـد  ،أو أخبار مستقبلية ،عن أمور غيبية -صلى الله عليه وسلم  -ذلك أنّ إخبار النبي 

 -صــلى الله عليــه وســلم  -وتــأنتس وتســلية النبــي  ،بــه تحقيــق أغــراض وأهــداف مــن ثبتــث العقائــد فــي نفــو  المــ منين

 ،لعذــــة والعبــــرة ممّــــا يقــــصّ واســــتخلا  الــــدور  ومكــــامن ا ،و هــــذيب النفــــو  الم منــــة وتربيتهــــا ،وأتباعــــه المــــ منين

ه مطابق للواقع
ّ
ـه صـدض وحـق ،فالقصص النبوي كل

ّ
فهـو علـى  ،ولـتس فيـه شـ يء مـن ضـروب الخيـال والخرافـة ،وجل

بعيـــد كـــلّ البعـــد عـــن الـــرؤى والخيـــالات التـــي تســـيطر علـــى معذـــم المصـــادر الأدبيـــة بشـــعرها .. .» :حـــدّ تعبيـــر الـــبعض

 بخلـــــط  ،ال والتحليـــــق والتـــــوهملأنّ هـــــذه المصـــــادر تعتمـــــد علـــــى الخيـــــ ،ونثرهـــــا
ّ
بـــــل إنّ القصـــــص الأدمـــــي لا يحســـــن إلا

 .3 «ولتس الأمر كذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ،الحقيقة بالخيال

                                                           
 .67 - 66    ،كرمية حجا ي  :-دراسة أسلوبية  -القصة في الحديث النبوي  -  1
 .229   ،مون فريز جرارمأ ،خصائص القصة الإسلامية :ينذر -  2
  .21   ،سهام سديرة :بـنية الزمان والمكان في قصص الحديث النبوي  -  3
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 وضوح الهدف والمقصد  :الخاصية الثانية

 ،تعــــالىإنّ القصــــة النبويــــة تشــــارن قصــــص القــــرآن فــــي تحقيــــق جملــــة مــــن الأغــــراض والأهــــداف مــــن الــــدّعوة إلــــى الله 

أو تجديــد  ،لــم تســق لمجــرّد التســلية والخــرويو -القصــة النبويــة  -فهــي  ،وهدايــة النــا  إلــى شــريعة الإســلام وتعاليمــه

بــل تميّـــزت واتســمت بمــا انفــردت بـــه القصــة القرآنيــة مـــن  ،كبقيـــة القصــص الأخــرى  ،ودفع الســرمة والملــل،النشــاط

يـأتي  ،ي سـيق لتحقيـق أغـراض أسـ ى ومقاصـد أغلـىفالقصص النبو  ،وضوح الهدف والغرض من إيرادها وعرضها

لنفـو  وتربيـة ا ،وإرسـاء القـيم والمبـاد  الدينيـة ،في طليعتها انتهاجها أسلوبا للدعوة إلى الله تعالى في إيضـاح الأفكـار

 .فالقصص النبوي قصص هادف ،الم منة بحملها على تلك القيم والسمو بها روحيا وأخلاقيا

ظم  بلاغة :الخاصية الثالثة
ّ
 الن

م  ،وخالفــت فيهــا بقيــة القصــص البشــرية ،إنّ أهــمّ خاصــية وميــزة اختصــت بهــا القصــة النبويــة
ّ
تفردهــا ببلاغــة الــنذ

تجمـع  ،ونعني بذلك ورود ألفا ها بطريقة سهلة موجزة والمحة بعيدة عن الإغـراب وصـور التعقيـد ،ودقة الخركيب

يطبــــع تراكيبهــــا القــــوة والــــنذم  ،الإســــهاب والإطنــــاب الممــــلوتحاشــــ ي  ،فــــي ذلــــك بــــين دقــــة الإيجــــا   مــــع اســــتيفاء المعنــــى

والمتـابع لهــا قـراءة ومطالعـة علـى حـدّ تعبيــر  ،فالقـار  لهـا يلمــو فيهـا هـذه الخاصـية بجـلاء ،مـع السلاسـة ،الممتماسـك

 .1«أو تعثر ،لا يشعر خلالها بأدنى عناء ،يسخرسل معها في متابعة جيدة» :البعض

 الصالة   :الخاصية الرابعة

ونعنـــي بالأصــــالة أصــــالة  ،مـــن ســــمات القصــــص النبـــوي تفــــرّده وتميــــزه بالأصـــالة عــــن بــــا ي القصـــص النثــــري البشــــري 

ذلـــك أنّ النّـــا ر فـــي القصـــص النبـــوي بإمعـــان وتأمـــل يـــدرن احتـــواء مضـــامينه لجملـــة مـــن  ،الموضـــوع وقوتـــه وتنوعـــه

ويستشـــف المطـــالع للقصـــص النبـــوي أيضـــا عمـــق  ،القـــيم والمبـــاد  المختلفـــة والمتنوعـــة حســـب المقاصـــد والأغـــراض

يمكـن  ،تأثيره في النفو  البشرية وتحكمه في الإنفعالات العاطفية نذرا لما يحملـه مـن أفكـار عميقـة ومعـاني دقيقـة

فـالعمق والغنـي فـي أفكـار القصـة  ،أن تتغلـل إلـى أعمـاض الـنفس البشـرية فتلامسـها وتـ ثر فيهـا بطريقـة مجيبـة غريبـة

 .2شريفة في مقاصدها ،نبيلة في غايتها ،ا متميزة فريدة في موضوعا هاالنبوية جعله

وفيمــا  ،والحــديث فــي هــذا البــاب واســع ،فهــذا بعــض مــا حضــرنا وأمكننــا إيــراده وبيانــه مــن خصــائص القصــة النبويــة

 .ويحصل به المقصود ،يتمّ به الغرض ،ذكرنا إن شاء الله كفاية

 أنواع القصص النبوي  :المسألة الثالثة

                                                           
 .427   ،محمد بن الحسن الزير ،القصص في الحديث النبوي دراسة فنية وموضوعية :ينذر -   1
كرميـة حجـا ي،  :-دراسـة أسـلوبية  -القصة في الحديث النبـوي  :وينذر ،490   ،نورة بنت عبد الرحمان الحرمي :بلاغة التمثيل في القصص النبوي -   2

 .379   ،محمد بن الحسن الزير ،القصص في الحديث النبوي  :وينذر ،75  



  54صفحة | 

 

نتعــرّض فــي هــذه المســألة لبيــان أنــواع  ،بعــد أن بتّنــا فــي المســألة الماضــية آنفــا أهــمّ وأبــر  خصــائص القصــص النبــوي 

 ،ذلـــــك أنّ المنذــــرين للقصــــة النبويـــــة وخصائصــــها الجماليــــة والفنيـــــة يــــرون أنّ القصــــة النبويـــــة ،القصــــص النبــــوي 

  :على النحو اوتي ،تنقسم إلى خمسة أنواع

  1خيةالقصة التاري :أولا

أو القصص التارخي ذلك القصص الـذي يعنـى واللههـتمّ بعـرض أحـدا  ووقـاجع جـرت ووقعـت  ،يراد بالقصة التاريخية

كقصــص بنــي  ،أو بأخبــار الأنبيـاء والرســل مــع أقــوامهم ،شــاملا فــي ذلـك مــا تعلــق  بقصــص الأنبيــاء ،فـي الــزمن الماضــ ي

وغيــــرهم مــــن  ،وســــليمان ،وصــــالح ،ولــــوط ،وهــــود ،وقصــــص نبــــي الله نــــوح ،وقصــــص موســــ ى مــــع الخضــــر ،إســــرائيل

وهـــذا النـــوع مـــن القصـــص الغـــرض مـــن عرضـــه وذكـــره فـــي الغالـــب هـــو بيـــان ســـنن الله عـــزّ وجـــلّ فـــي  ،الأنبيـــاء والرســـل

كمــا أنّ الغــرض منــه فــي الغالــب هــو تســلية  ،نصــرة الأنبيــاء والمرســلين وأقــوامهم علــى المكــذبين المعانــدين لــدين الحــق

وتثبيـــت قلـــوبهم علــى الحـــق حتّــى لا يســـري إلــيهم الضـــعف والخـــوف  ،صــلى الله عليـــه وســلم -الف ــة الم منـــة مــع النبـــي 

 .إلى غير ذلك من القيّم والمباد  التي جاءت القصة النبوية تقررها وتر خها ،فيرتدوا عن دينهم الحق

 القصص الغيبي  :ثانيا

قـــاجع وأحـــدا  مردهـــا ومرجعهـــا ويـــراد بـــه القصـــص الـــذي يتنـــاول و  ،القصـــص الغيبـــي ،مـــن أنـــواع القصـــص النبـــوي 

 عـــن طريـــق الـــوني ،ويتحـــد   عـــن أمـــور مســـتمدة مـــن عـــالم الغيـــب ،للغيـــب
ّ
وذلـــك كالقصـــص  ،لا ســـبيل لمعرفتهـــا إلا

والصـراط  ،ــ لأمتـه يـوم القيامـة-صـلى الله عليـه وسـلم  -وشفاعة النبي   ،النبوي الوارد في رؤية الله تعالي يوم القيامة

-صـلى الله عليـه وسـلم  -والقصد من ورود مثل هذا القصص في الغالب هو بيان صدض نبوّتـه  ،وكيفية المرور عليه

  .2مع الإفادة من ذلك في كثير التوجيهات الخربوية والإيمانية  ،ـوتعميق الإيمان في نفو  السامعين

 القصص التمثيلي  :ثالثا

أو بمثــــل يضــــرب للدلالــــة علــــى مشــــابهة  ،تمثيلــــييــــراد بالقصــــة النبويــــة التمثيليــــة تلــــك القصــــة التــــي تســــتهل بتشــــبيه 

ومـن صـوّر  ،مـع إمكانيـة وقـوع تلـك الوقـاجع والأحـدا  وتكررهـا أكثـر مـن مـرّة ،أحوال المخـاطبين للمضـروب بهـم المثـل

ـــ -وحــديث تشــبيه حالــه  ،وحــديث الســفينة ،حــديث فــرح الله تعــالى بتوبــة عبــده ،هــذا الــنمط مــن القصــص النبــوي 

 - ـ صلى الله عليـه وسـلم-كالبنيان الذي نقص بنيانه بنقص لبنة منه وأتمّ  ،في ختم النبوة به -صلى الله عليه وسلم 

   .وغير ذلك كثير ،ذلك البنيان بكونه هو اللبنة المتممة لحسن ذلك البناء

                                                           
 .708    ،مفيدة محمد حسن ،من بلاغة سرد القصص النبوي  :وينذر ،117- 113   ،مأمون جرار ،خصائص القصة الإسلامية :ينذر - 1
 ،مفيـدة محمـد حسـن ،مـن بلاغـة سـرد القصـص النبـوي  :وينذـر ،491   ،نورة بنت عبد الرحمان الحرمـي :بلاغة التمثيل في القصص النبوي  :ينذر -  2

 .199- 198   ،الأساليب التعليمة في السنة النبوية :وينذر ،758  
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اقعي  :رابعا  القصص الو

ويـــراد بـــه القصــص الـــذي يـــروي أحــداثا واقعيـــة حـــدثت لـــه  ،مــن ألـــوان القصـــص النبــوي وصـــوره القصـــص الــواق ي

ومـن نمـاذج هـذا  ،وملابسـات و ـروف متنوعـة ،عليه الصلاة والسلام في حياته ومراحل دعوته في محطـات مختلفـة

فـي صـباه لمـا كاـن مسخرضـعا فـي ديـار بنـي سـعد  -صـلى الله عليـه وسـلم  -قصـة حادثـة شـقّ صـدره  :النـوع مـن القصـص

 .صة الإسراء والمعراجو ق ،عند حليمة

 القصة الطويلة   :خامسا

واللههـتمّ  ،وهـي التـي يعنـى فيهـا بتنـاول حيّـز كبيـر مـن التفاصـيل والأحـدا  ،من أنماط القصص النبوي القصة الطويلة

فتتسـع  ،وتصـوير الخـواطر والانفعـالات ،مع الحـر  علـى رسـم سـما ها وملامحهـا ،فيها بإبرا  كثير من الشخصيات

 .1ووقاجع أف ح ،جوانب أرحببذلك القصة ل

وقصــــة الأقــــرع والأبــــر   ،قصــــة أصــــحاب الأخــــذوذ، وقصــــة أصــــحاب الغــــار :ومــــن أمثلــــة هــــذا النــــوع مــــن القصــــص

 .وقصة الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ،والأع ى

 القصة القصيرة  :سادسا

 ،فتعرضـه بصـورة سـريعة ،وهي التي  هـتم بتنـاول حادثـا مـن الأحـدا  ،القصة القصيرة ،من ألوان القصص النبوي 

وغايتهـــا الإيحـــاء الســـريع والتـــأثير  ،ولا تعنـــى بتنـــاول التفاصـــيل الدقيقـــة وعـــرض الجزئيـــات ،بتعبيــرات وألفـــا  مركـــزة

وقصـة  ،قصـة المـرأة التـي دخلـت النـار فـي هـرّة :ومـن أمثلـة هـذا القصـص ،2ومـن أقـرب طريـق  ،القوي في أقصر وقـت

 .وغير ذلك من القصص ،قت كلبا فغفر الله لهاالمرأة البيي من بني إسرائيل التي س

 الجوانب البلاغية في القصص النبوي  :المسألة الرابعة

نــــروم فــــي هــــذه المســــألة إيضــــاح وإبــــرا  بعــــض الجوانــــب البلاغيــــة والملــــح  ،بعــــد أن بتّنــــا آنفــــا أنــــواع القصــــص النبــــوي 

 وقد وقع اختيارنا على قصة أصحاب الغار. ،البيانية في بعض القصص النبوي 

 

 قصة أصحاب الغار  :أولا

                                                           
والقصــة فـــي الحــديث النبـــوي دراســـة  ،492   ،حمــان الحرمـــينـــورة بنــت عبـــد الر  :وبلاغـــة التمثيــل فـــي القصــص النبـــوي  ،13   ،فـــنّ القصــة :ينذــر -  1

  .87   ،كريمة حجا ي  :أسلوبية
  ،492   ،نورة بنت عبد الرحمان الحرمي ،بلاغة التمثيل في القصص النبوي  :ينذر -  2
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عـن  ،عـن عبيـد الله بـن عمـر ،أخبرنـا علـي بـن مسـهر ،حدّثنا إسماعيل بن خليـل» :-رحمه الله  -قال الإمام البخاري   

ثلاثـــة نفـــر ممّـــن كــاـن بتنمـــا » :قـــال  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -أنّ رســـول الله  ،-رضـــ ي الله عنهمـــا  -عـــن ابـــن عمـــر  ،نـــافع

ــــه والله يـــــا هـــــ لاء لا  :فقـــــال  بعضــــهم لـــــبعض ،فـــــأووا إلــــى غـــــار فــــانطبق علـــــيهم ،إذا أصــــابهم مطـــــر ،قــــبلكم يمشـــــون 
ّ
إن

 الصدض
ّ
ه قد صدض فيـه ،ينجيكم إلا

ّ
ـه  :واحـد مـنهم :فقـال ،فليدع كلّ رجل منكم بما يعلم أن

ّ
اللهـم إن كنـت تعلـم أن

ــي عمـــدت إلــى ذلـــك الفـــرض فزرعتــه ،فـــذهب وتركـــه ،كـاـن لـــي أجيــر عمـــل لـــي علــى فـــرض مــن أرّ   
ّ
ـــي  ،وأن

ّ
فصـــار مــن أمـــره أن

ه أتاني يطلب أجره ،اشخريت منه بقرا
ّ
ما لي عنـدن فـرض مـن أرّ    :فقال لي ،اعمد إلى تلك البقر فسقها :فقلت ،وأن

ّ
 ،إن

ــي  فعلـــت ذلـــك مـــن فــإن كنـــت تعلـــم  ،فعمــد إليهـــا فســـاقها ،فإىّهــا مـــن ذلـــك الفـــرض  ،اعمـــد إلــى تلـــك البقـــر :فقلــت لـــه
ّ
أن

 ،فقـــال اوخـــر: اللهـــم إن كنـــت تعلـــم أنّ  لـــي أبـــوان شـــيخان كبيـــران ،فانســـاحت عـــنهم الصـــخرة ،خشـــتتك ففـــرّج عنّـــا

 ،فجيـــت وقـــد رقـــدا وأهلـــي وعيـــالي يتضـــاغون مـــن الجـــوع ،فأبطـــأت عليهمـــا ليلـــة ،فكنـــت آتيهمـــا  كـــلّ ليلـــة بلـــبن غـــنم لـــي

نّا لشـربتهما ،وكرهت أن أدعهمـا ،أوقذهمافكرهت أن  ،فكنت لا أسقيهم حتّى يشرب أبواي
ّ
فلـم أ ل أنتذـر  ،فتسـتك

ي فعلـت ذلـك مـن خشـتتك ففـرّج عنّـا ،حتّى طلع الفجر
ّ
فانسـاحت عـنهم الصـخرة حتّـى نذـروا إلـى  ،فإن كنت تعلم أن

ـه كاـن لـي ابنـة عـمّ  :فقال اوخر ،السماء
ّ
ـي راود هـا عـن نفسـها فأبـت ،مـن أحـبّ النـا  إلـيّ  ،اللهم إن كنت تعلـم أن

ّ
 ،وأن

 أن آتيهــــا بمائــــة دينــــار
ّ
فلمّــــا قعــــدت بــــين  ،فــــأمكنتني مــــن نفســــها ،فأتيتهــــا بهــــا فــــدفعتها إليهــــا ،فطلبتهــــا حتّــــى قــــدرت ،إلا

 بحقه :فقالت ،رجليها
ّ
ـي فعلـت ذلـك مـن  ،فقمت وتركت المائة دينار ،اتق الله ولا تفضّ  الخاتم إلا

ّ
فإن كنت تعلـم أن

 .1«ففرّج اللهم عنهم فاخرجوا ،عنّاخشتتك ففرّج 

وأوّل مـا ينبيـي بيانـه قبـل  ،ومـن وجـوه البيـان ملحـا ولطـائف عديـدة ،لقد حوت هذه القصة من أفـانين البلاغـة دررا

فهـــــي علـــــى مـــــا حرّرنـــــاه ســـــابقا مـــــن ألـــــوان  ،عــــرض وتفصـــــيل تلـــــك الوجـــــوه البلاغيـــــة وجـــــب التنبيـــــه علـــــى نـــــوع القصـــــة

ذلــــك أنّ أحــــدااها وقعــــت فــــي العهــــد القــــديم فــــي  مــــن بنــــي  ،القصــــص التــــاري يفهــــي تنــــدرج ضــــمن  ،القصــــص النبــــوي 

وأمّــا عــن أحــدااها ووقاجعهــا ومكاىهــا،  ،،وأمّــا عناصــر وشخصــيات القصــة فهــم ثلاثــة نفــر مــن بنــي إســرئيل ،إســرائيل

 ،تمـاء بغـارفحبسهم المطر وألجـأهم إلـى الاح ،فإىّها تتلخص عند نزول مطر غزير وافق خروج ه لاء الثلاثة في مش ي

مــــا مهــــدّنا بهــــذا التمهيــــد ،فمــــنعهم مــــن الخــــروج ،فأطبقــــت علــــيهم صــــخرة ســــدّت فرجــــة الغــــار
ّ
لأنّ معرفــــة  مــــان  ،وإن

لأنّ  ،ويتبــيّن الغــرض المقصــود منهــا ،إذ بهمــا تت ــح الصــورة ،كمــا يقــول الــبعض مــن الأهميــة بمكــان ،القصـة ومكاىهــا

وهــي بــذلك تــرتبط بذــروف وعــادات ومبــاد  خاصــة بالزمــان  ،و مــان بذاتــه ،كــلّ حادثــة لا بــدّ أن تقــع فــي مكــان معــيّن

ه يمثل البطانة النفسية للقصة ،والمكان اللذين وقعت فيهما
ّ
 .2والارتباط بكلّ ذلك ضروري لحيوية القصة ؛ لأن
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 عليـــه صـــلى الله -هـــو التفصـــيل بعـــد الإجمـــال الوقـــع فـــي قولـــه  ،وأوّل مـــا اشـــتمل عليـــه الحـــديث مـــن درر علـــم المعـــاني

فبعـد  ،تبعـه تفصـيل لأحـوالهم ومـا وقـع لهـم ،فهذا إجمـال لشخصـيات القصـة وعناصـره «بتنما ثلاثة نفر» :-وسلم 

ممّـا هـم  ،وكاـن سـببا فـي نجـا هم وخلاصـهم ،فصّل في قصة كلّ واحد منهم وعمله الـذي عملـه ،أن أشار إليهم إجمالا

 .فيه

حيــث بيّنــت هــذه  «أصــابهم المطــر» :و الاســتعارة المكنيــة فــي قولــههــ ،وثــاني مــا احتــوى عليــه الحــديث مــن درر البيــان

وذلك فـي تشـبيه نـزول المطـر بغـزارة بالأخـذ ،ويجـو  أن تكـون اسـتعارة تبعيـة ،العبارة حبس المطـر لهـم بسـبب غزارتـه

 .متضمن لكناية عن صفة وهي شدّة غزارة المطر «أصابهم»والتعبير بالفعل  ،«أصابهم»في الفعل 

 «فـــانطبق علـــيهم» :انطـــوى عليـــه الحـــديث مـــن أفـــانين البيـــان هـــو الكنايـــة فـــي قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلاموثالـــث مـــا 

 .وانحباسهم داخل الغار ،فالتعبير بالإطباض كناية عن الحالة التي صاروا إليها من الانغلاض التام للباب عليهم

وذلــك  ،فـي قصـة الرجـل الـذي اسـتأجر أجيـرا أســلوب التنكيـر الـوارد :ورابـع مـا حـواه الحـديث مـن مباحـث المعـاني هـو

فهـــو شـــخص مـــا  ،وتحديـــد شخصـــه ،لأنّ المقـــام لا يســـتدعي ويســـتلزم تعريفـــه ،فـــي تنكيـــر لفذـــة الأجـــر قصـــد إفـــراده

 .1«فرض أر  » :لأنّ الإجارة المجهولة غير صحيحة فحدّده بقوله ،ومحدد ،استأجره للعمل بأجر معلوم

وخـــامس مـــا تضـــمنه الحـــديث أيضـــا مـــن نفـــاجس علـــم المعـــاني هـــو الالتفـــات المتكـــرر فـــي القصـــص الثالـــث، وذلـــك فـــي 

ــــي  فعلــــت ذلــــك مــــن »انتقــــال أســــلوب الكــــلام مــــن الخطــــاب إلــــى أســــلوب الغيبــــة، وذلــــك فــــي عبــــارة 
ّ
فــــإن كنــــت تعلــــم أن

ض مــن هــذا الأســلوب هــو التنويــع والغــر  .وقــد كـاـن الكــلام قبــل هــذا جاريــا فــي مســاض الخطــاب ،«خشــتتك ففــرّج عنّــا

 وتنشيط السامع للإقبال على ما يلقى إليه، ودفع السرمة والملل عنه.

فهـــي كنايـــة عـــن شـــدّة « شـــيخان كبيـــران»وســـاد  مـــا اشـــتمل عليـــه الحـــديث مـــن مباحـــث البيـــان الكنايـــة فـــي عبـــارة 

 ضعفهما وحاجتهما لمن يخدمهما، ويقوم على أمورهما، فهي كناية عن صفة الضعف.

وعيـالي يتضـاغون » :ــ-صـلى الله عليـه وسـلم  -وسابع ما انطوى عليه الحديث أيضا من صور المعاني الكناية في قوله 

ضــغا الــذئب يضــغو ضــغوا  :تقــول العــرب ،والمصــدر ضــغا ،مــن الضــغو ،ومعنــى يتضــاغون يصــيحون  ،«مــن الجــوع 

ففـي هـذه العبـارة كنايـة عـن بكـا هم وصـياحهم مـن شــدّة  .2والاسـم الضـغاء ،وتضـوره إذا جـاع ،هـو صـياحه ،وضـغاء

 .فتكون الكناية كناية عن صفة وتصوير حال ،الجوع

وثــــامن مــــا اشــــتمل عليــــه الحــــديث مــــن نفــــاجس علــــم المعــــاني مجــــيء الكــــلام ووروده علــــى حــــلاف مقت ــــ ى الذــــاهر فــــي 

إن كنـت تعلـم  علـى خـلاف   :قولـه» :يقال الإمام بدر الـدين العينـ «إن كنت تعلم» :وذلك في عبارة ،القصص الثلا 
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بــأىّهم لــم يكونــوا  :وأجيــب ،فــلا مجــال لحــرف الشــك فيــه ،لأىّهــم كـاـنوا جــا مين بــأنّ الله عــالم بــذلك ،مقت ــ ى الذــاهر

  .1«إن كنت تعلم لها اعتبارا ففرّج عنّا :فقالوا ،ولا جا مين ،عالمين بأنّ لأعمالهم اعتبارا عند الله

فلمّــا »ن درر البيــان فــي قصــة الرجــل الــذي راود ابنــة عمّــه عــن نفســها، الكنايــة فــي قولــه: وتاســع مــا حــواه الحــديث مــ

وفـي  ،وهـي كنايـة صـفة ،ففـي هـذه العبـارة كنايـة عـن تمكنهـا منهـا تمكـن المعاشـر والمجـامع لزوجتـه «قعدت بين رجليها

 بحقه» :القصة نفسها كناية في قوله
ّ
وهـي أىّهـا لا تـزال  ،ففي هذه الجملة كنايـة عـن موصـوف «ولا تفضّ  الخاتم إلا

ــه  ،وفــي ضــمن هــذا ردع و جــر لــه ،وهــو الــزواج .فطالبتــه بــالفض بــالحق والســبيل الشــرعي ،بكــرا لــم تفــتض بعــد
ّ
لعل

كنايــة عــن تركهــا ورجوعــه عمّــا هــمّ بــه مــن  «فقمــت وتركــت المائــة دينــار» :وفــي قولــه أيضــا ،يرعــوي عمّــا قصــده ونــواه

 .حشةفعل الفا

وفــي ضــمن  ،فهــذه أهــمّ الــدرر والملــح البلاغيــة التــي حو هــا وانطــوت عليهــا هــذه القصــة البليغــة مــن القصــص النبــوي 

هو بيان أثر الأعمال الصالحة في اسـتجابة الـدعاء والتخلـيص مـن الكـرب  ،ذلك من الدرو  المستفادة من القصة

 وتوجيـه  ،عمـال والمجـا اة عليهـاوشرط الإخـلا  فـي قبـول تلـك الأ  ،التي تلمّ بالعبد وتنزل به
ّ

مـع مـافي القصـة مـن حـث

 ،ومنزلــة العفــة ،وضــروة إيفــاء الأجيــر حقــه ،علـى لــزوم بــرّ الوالــدين والإحســان إليهمــا وتقــديمهما علــى الزوجــة والأولاد

واستحضـــار عذمـــة الله ومراقبتـــه ســـرا وعلنـــا  فـــإنّ ذلـــك مـــن الأســـباب  ،والإحجـــام والإقـــلاع عـــن الفاحشـــة والرذيلـــة

 .الموجبة لمحبة الله للعبد والتفري  عنه
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6المحاضرة 

ب النبوية
ط

لاغي للخ
حليل الب

الت

تعريف الخطابة: العنصر الأول 

أهمية الخطابة ومكانته في الدعوة إلى سبيل الله: العنصر الثاني

في سلم صلى الله عليه و التحليل البلاغي لخطبة النبي : العنصر الثالث

حجة الوداع

في لم صلى الله عليه وسالتحليل البلاغي لخطبة النبي : العنصر الرابع

معشر الأنصار بعد غزوة حنين
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 تعريف الخطابة :المسألة الولى

وهــذا مــا  ،إنّ ضــبط وتحديــد المــدلول الاصــطلاني للخطابــة يق ــ ي أولا بــالوقوف علــى المــدلول اللغــوي لهــذه الكلمــة

 يوجب الرجوع لبعض المعاجم والقوامتس لضبط معناها وبيان أصل اشتقاقها 

وخطـب الخاطـب علـى المنبـر » :جـاء فـي القـامو  المحـيط ،مصـدر خطـب يخطـب خطبـة وخطابـة :اللغةالخطابة في 

 :ورجــل خطيــب ،أو هــي الكــلام المنثــور المّ ــجع ونحــوه ،خطبــة أيضــا :وذلــك الكــلام ،وخطبــة بالضــم ،خطابــة بــالفتو

 .1حسن الخطبة بالضم

لكن  ،الخطبة والخطبة :ومنه ،المراجعة في الكلام :الخطب والمخاطبة والتخاطب» :وقال الرّاغب الأصفهاني

الحالة التي عليها الإنسان إذا خطب نحو  :وأصل الخطبة ،والخطبة بطلب المرأة ،الخطبة تختص بالمواع 

والخطب .خطب :والفعل منهما ،والخطبة خاطب لا غير ،خاطب وخطيب :ويقال من الخطبة ،الجلسة والقعدة

  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱقال تعالى ،يه التخاطبالأمر العذيم الذي يكثر ف

 [٣١ الذاريات:] 

 .2«وفصل الخطاب ماينفصل به الأمر من الخطاب  

ولا يخلـــو  ،وأمّـــا فـــي الاصـــطلاح فقـــد عرّفـــت الخطابـــة عـــدّة تعريفـــات قـــديما وحـــديثا ،هـــذا مفهـــوم الخطابـــة فـــي اللغـــة

فمــن أقــدم مــن عــرّف فــنّ  ،لــتس محــلّ بســطها فــي هــذا المقــام ،بعضــها مــن مقــال وملاحذــات واســتدراكات وتعقبــات

 .3«قوة تتكلف الإقناع الممكن في كلّ واحدة من الأمور المفردة» :الخطابة أرسطو بقوله

الخطابـــة » :حيـــث قـــال مبتّنـــا ماهيتهـــا ،ومـــن المعاصـــرين الـــذين تعرّضـــوا لتعريـــف الخطابـــة الأســـتاذ محمـــد أبـــو  هـــرة

يقتــدر بهــا علــى التصــرف فــي  ،وهــي علــى هــذا صــفة را ــخة فــي نفــس المــتكلم ،خطيبــامصــدر خطــب يخطــب أي صــار 

 فالخطابـة مرماهـا ،وحملهم على ما يراد منهم بخرغيبهم وإقنـاعهم ،فنون القول ؛ لمحاولة التأثير في نفو  السامعين

ويسـلم بـه  ،حكـم إذعانـاليـذعن لل ،التأثير في نفس السامع ومخاطبة وجدانه، وإثارة إحساسه لإمر الـذي يـراد منـه

 «.تسليما

وقـــــد عـــــدّ حـــــدّه لماهيـــــة الخطابـــــة مـــــن أجمــــــع  ،ومـــــن التعـــــاريف المعاصـــــرة تعريـــــف الأســـــتاذ الـــــدكتور أحمـــــد الحــــــوفي

  ،فـــلا بـــدّ مـــن مشـــافهة ،وإقناعـــه واســـتمالته ،فـــنّ مشـــافهة الجمهـــور » :حيـــث جـــاء فـــي تعريفـــه قولـــه ،4التعـــاريف
ّ
وإلا

 كان الكلام حديثا أو وصـية ، من جمهور يستمعولا بدّ  ،أو شعرا مدونا ،كانت كتابة
ّ
وذلـك  ،ولا بـدّ مـن الإقنـاع ،وإلا
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والمـراد بهـا أن  ،ثمّ لابـدّ مـن الاسـتمالة ،وي يده بالبراهين ليعتقدوه كما اعتقده ،بأنّ يولمح الخطيب رأيه للسامعين

م ــــحكا أو  ،كيــــف شــــاء ســــارا أو محزنــــا ،ويقــــبض علــــى  مــــام عواطفهــــا ،أو اللههــــد ها ،اللههــــيّ  الخطيــــب نفــــو  ســــامعيه

 .1 «واستمالة ،وإقناع ،وجمهور  ،مشافهة :وإذا فأسس الخطابة ،داعيا إلى الثورة أو إلى السكينة ،مبكيا

 أهمية الخطابة ومكانتهافي الدعوة إلى سبيل الله  :المسألة الثانية

 ،ومجادلة أهل الباطل ومقارعتهم بالحسنى ،ةوالموعذة الحسن ،إنّ الله جلّ وعلا أمر بالدعوة إلى سبيله بالحكمة

وقد ىهض بهذه المهمة  ،وتبليل ما أمر الله ببيانه وإيضاحه ،ومن الدعوة إلى الله نشر رسالة الإسلام وتعاليمه

 بي بى ُّٱ: قال جلّ وعلا ،النبيلة أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم أجمعين على أكمل وجه وأتمه
  َّ قى  في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر

 تن تمتز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ٱُّٱ وقال في شأن نبيّه صلى الله عليه وسلم ،[١٦٥النساء: ] َّ 

  َّ كي كى كم كل كا قي قىفي فى  ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى

 [٦٧المائدة: ] َّ  

فنّ الخطابة  ،كان من أ نجعها وأنفعها ،وفنون متنوعة ،وطرض شتّى ،هذا وإنّ الدعوة إلى الله تعالى لها وسائل عدّة

ه النبي عليه الصلاة والسلام سلاحا في الدعوة والتبليع
ّ
واستخدمها في الصدع بما أمره الله أن يصدع  ،الذي اتخذ

[٩٤ال جر: ] َّ هى هم  هج ني نى نم ُّٱ: عند قوله له ،به  

 -حيث أخرج الإمام الخرمذي في سننه عن أمي هريرة  ،[٢١٤الشعراء: ] َّ تز تر بي ٱُّٱ :وقوله له

ا نزلت هذه اوية»:قال -رض ي الله عنه 
ّ
قريشا  -صلى الله عليه وسلم  -جمع رسول الله  ،وأنذر عشيرتك الأقربين :لم

ي لا أملك لكم من الله ضرّا ولا نفعا ،يا معشر قري  أنقذوا أنفسكم من النار :فجمع وخصّ ؛ فقال
ّ
يا معشر  .فإن

ي لا أمل
ّ
يا معشر بني ق  ي أنقذوا أنفسكم  ،ك لكم من الله ضرّا ولا نفعاعبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإن

ي لا أملك لكم من الله ضرّا ولا نفعا
ّ
ي لا  ،يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ،من النار فإن

ّ
فإن

ي لا أملك لك ضرا و  ،أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا
ّ
إنّ  ،لا نفعايا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإن

  .2«ببلالهالك رحما وسأبلها 

كمـــا هـــو الشـــأن عنـــد  ،هـــذا وفـــي الســـنة النبويـــة نمـــاذج كثيـــرة علـــى اتخـــاذه الخطابـــة وســـيلة فـــي الـــدعوة إلـــى الله تعـــالى

والشـــأن عينـــه فــــي إرســـاله وتوجيـــه قـــادة الجيـــوس لنشــــر  ،اســـتقبال الوفـــود مـــن قبائـــل العـــرب الداخلــــة فـــي الإســـلام

                                                           
 .05   ،أحمد الحوفي :فنّ الخطابة-   1
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ــه اتخــذ ثابــت بــن قــتس بــن شــما   ،واتخــاذه خطيبــا يخطــب بحضــرته عنــد أمــره إيّــاه ،الإســلام
ّ
كمــا ثبــت فــي الســنن أن

 .1«قم فأجب الرجل في خطبته» :وأمره أن يردّ  على خطيب وفد بني تميم قائلا له ،الأنصاري خطيبا له

هــــو  ،وســــائل فــــي الــــدعوة إلــــى اللهوأىّهــــا أنجــــع ال ،هــــذا وممّــــا ي كــــد مكانــــة الخطابــــة فــــي نشــــر رســــالة الإســــلام وتبليغــــة

 ،فــلا تنعقــد بــدوىها كصــلاة الجمعــة التــي شــرعت فيهــا الخطبــة ،اختصــا  كثيــر مــن الشــعائر والعبــادات بالخطــب

فهـذه الشـعائر جميعهـا  ،وخطبـة صـلاة الاستسـقاء ،وخطبة أهل الموقـف فـي عرفـات ،وكذلك شعيرة صلاة العيدين

ولمــــا لهــــا مــــن قــــوة فــــي  ،قرنــــت بهــــا الخطــــب لمــــا لهــــا مــــن تــــأثير كبيــــر فــــي اســــتمالة المخــــاطبين وجــــذب نفوســــهم للاســــتماع

 بالخطابــــة ،وإبطــــال الباطــــل ،وإ هــــار الحــــق ،الإقنــــاع
ّ
والخلاصــــة أنّ  ،وغيرهــــا مــــن المنــــافع الجمّــــة التــــي لا تحصّــــل إلا

 ،مذهـر مـن مذـاهر الحيـاة المتحركـة فيـه...» :-رحمـه الله -ر الشـي  محمـد الغزالـي الخطابة  في الإسلام علـى حـدّ تعبيـ

وينتقــل مــع الزمــان مــن جيــل إلـــى  ،الحيــاة التــي تجعــل هــذا الــدين يزحــف مـــن قلــب إلــى قلــب ويثــب مــن فكــر إلـــى فكــر

 . 2 «ومع المكان من قطر إلى قطر ،جيل

 التحليل البلاغي لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع  :المثال الول 

حــدّثنا  » :قــال :فــي حــديث جــابر الطويــل -صــلى الله عليــه وســلم  -أخــرج الإمــام مســلم فــي صــحيحه فــي صــفة حــ  النبــي 

عـن  ،قـال أبـو بكـر حـدّثنا حـاتم بـن إسـماعيل المـدني ،وإ حاض بـن إبـراهيم جميعـا عـن حـاتم ،أبو بكر بن أمي شتبة

أنــا محمــد  :فقلـت ،فســأل عـن القــوم حتّــى انتهـى إلــيّ  ،دخلنــا علـى جــابر بــن عبـد الله :قـال ،جعفـر بــن محمـد عــن أبيــه

مرحبـا  :فقـال ،ثمّ وضع كفّه بين ثدييّ وأنا يوم ذ شاب ،فأهوى بيده إلى رأس ي فنزع  رّي الأسفل ،بن علي بن حسين

كلمـــا  ،فقـــام فـــي نســـاجة ملتحفـــا بهـــا ،وحضـــر وقـــت الصـــلاة ،فســـألته وهـــو أع ـــى ،ســـل عمّـــا شـــإت ،يـــا بـــن أخـــي ،بـــك

أخبرنــي عــن  :فقلــت ،فصــلى بنــا ،علــى المشــجب ،ورداؤه إلــى جنبــه ،وضــعها علــى منكبــه رجــع طرفاهــا إليــه مــن صــغرها

وأورد فيهاخطبـــة  ،-عليـــه وســـلم  صـــلى الله -فـــذكر لـــه جـــابر صـــفة حجـــه  ،-صـــلى الله عليـــه وســـلم  -حجـــة رســـول الله 

فوجد القبة قـد ضـربت  ،حتّى أتى عرفة -ـ صلى الله عليه وسلم -.. فأجا  رسول الله :.فقال ،-بأهل الموقف في عرفة 

إنّ » :فخطـب النـا  وقـال ،فـأتى بطـن الـوادي ،فنزل بها حتّى إذا  اغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ،له بنمرة

ألا كـل شـ يء مـن أمـر الجاهليـة   ،فـي بلـدكم هـذا ،كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ،عليكم دماءكم وأموالكم حرام

وإنّ أوّل دم أضــــع مــــن دمائنــــا دم ابــــن ربيعــــة بــــن الحــــار ، كـــاـن  ،ودمــــاء الجاهليــــة موضــــوعة ،تحــــت قــــدمي موضــــوع

ــه وأوّل ربــا أضــع ربانــا ربــا عبــا   ،وربــا الجاهليــة موضــوع ،مسخرضــعا فــي بنــي ســعد فقتلتــه هــذيل
ّ
بــن عبــد المطلــب  فإن

ه
ّ
كم أخذتموهن بأمانة الله ،فاتقوا الله في النساء ،موضوع كل

ّ
ولكـم علـيهنّ أن  ،واسـتحللتم فـروجهن بكلمـة الله ،فإن

ولهــــنّ علــــيكم ر قهــــن وكســــو هنّ   ،فــــإن فعلـــن ذلــــك فاضــــربوهنّ ضــــربا غيــــر مبـــرّح ،لا يـــوطفن فرشــــكم أحــــدا تكرهونــــه
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فمــــا أنـــــتم  ،أنــــتم تســــألون عنــــي   ،كتــــاب الله ،ضــــلوا بعــــده إن اعتصــــمتم بــــهبــــالمعروف، وقــــد تركــــت فــــيكم مــــا لــــن ت

غت وأدّيت ونصحت :قائلون  قالوا
ّ
ك قد بل

ّ
يرفعهـا إلـى السـماء وينكتهـا إلـى النـا   ،فقال بإصبعه السـبابة ،نشهد أن

   .1 «ثلا  مرات «اللهم اشهد ،اللهم اشهد ،اللهم اشهد»

 

 مباحث البلاغة في الخطبة الشريفة  :ثانيا

بــل حــوت الثوابــت المتفــق عليهــا  ،لقــدانطوت هــذه الخطبــة المنيفــة علــى كليــات الشــريعة وأصــول التعــاليم الإســلامية

ا وقـوانين المعـاملات بـين الخلـق فيمـ ،ذلك أىّها جاءت تر ت كثيـرا مـن قواعـد التشـريع ،بين الشراجع في الحرمة والمنع

والتـي  ،وتقريـر حقـوض النسـاء علـى الرجـال ،حيث نصّت على حرمة الـدماء والأمـوال والأعـراض ،تعالى بينهم وبين الله

ـــ فـــي ذلـــك الموقـــف العذـــيم مـــن يـــوم -صـــلى الله عليـــه وســـلم   -فـــأردا النبـــي  ،اســـتهان بهـــا المجتمـــع الجـــاهلي واســـتباحها ـ

حقـــوض بســياج يمنـــع اســـتباحتها وهتـــك التاســع مـــن ذي ال جـــة يـــوم عرفــة فـــي الســـنة العاشـــرة للحجــرة إحاطـــة تلـــك ال

تأكيــد وتنصيصــا علــى  ،ويــوم عرفــة ،وشــهر ذي ال جــة المحــرم ،فجعــل حرمتهــا معادلــة حرمــة البلــد الحــرام ،ســخرها

ف  ،حرمتها
ّ
فكلامـه  ،ولا غـرّو فـي ذلـك ،في هذه الخطبة أر ى أساليب البيان وأعلاهـا -صلى الله عليه وسلم  -وقد و 

ـــت أفـــانين البيـــان ورواجعـــه فـــي سلاســـة الأســـلوب ،أفصـــح كـــلام البشـــر قاطبـــة
ّ
 ،ونقـــاء اللفـــ  واســـتيفائه للمعنـــى ،تجل

به في هذا المقام على أهمّ ما تضمنته الخطبة من مباحث البلاغة ،وعذوبة المنطق
ّ
 .وسأن

وقـد تنوعـت أدوات التوكيـد فـي  ،هـو ورود أسـلوب التوكيـد فـي ثنااللههـا ،أوّل ما حوته هذه الخطبة من درر علـم المعـاني

وأداتــا التوكيــد  ،والتكــرار ،«إنّ » :فمــن أدوات التوكيــد المو فــة فــي الخطبــة ،هــذه الخطبــة حســب الســياض والغــرض

والغـرض مـن  ،«إنّ دمـاءكم وأمـوالكم حـرام علـيكم» :-صلى الله عليـه وسـلم  -فممّا جاء م كدا بإنّ قوله   ،وكل ،قد

ـــك والخـــردد الـــذي قـــد يخـــتل  ويعخـــري المســـتمعإيـــراد أدوات التوكيـــد فـــي ثن
ّ

 ،ايـــا الكـــلام عنـــد البلاغيـــين هـــو حســـم الش

وإن كـــاـن متصــــور .. .» :-رحمــــه الله  -وفــــي تقريــــر ذلــــك يقــــول الخطيــــب القزوينــــي  ،فقطعــــا لــــدار الشــــك ي كــــد الكــــلام

 .2«الطرفين مخرددا في إسناد أحدهما لقخر طالبا له حسن تقويته بم كد

ة بــن وإنّ أوّل دم أضــع مــن دمائنــا دم ابــن ربيعــ» :-صــلى الله عليــه وســلم  -توكيــد بــأداة إنّ فــي قولــه هــذا وقــد تكــرّر ال

ه » :وقوله أيضا ،«الحار 
ّ
ه موضوع كل

ّ
 .«وأوّل ربا أضع ربانا ربا عبا  بن عبد المطلب  فإن

وبيـان  ،والأمـوال والأعـراضوالغرض من إيراد هذه الأداة في هذه المقاطع خصيصـا هـو توثيـق وتثبيـت حرمـة الـدماء 

لتســـتعدّ النفـــو  التـــي خـــالط الإيمـــان  ،أهميـــة الـــتخلص مـــن موروثـــات الجاهليـــة فيمـــا تعلـــق بهـــذه القضـــايا الكبـــرى 
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وقـــد أشـــار إلـــى هـــذا القصـــد مـــن تو يـــف أداة  .قلوبهـــا است صـــالها واجتثااهـــا فـــلا يعلـــق بهـــا شـــ يء مـــن أدران الجاهليـــة

 ،إنّ حرمة الأموال والدماء ولقاء الله ووضـع الربـا والـدماء» :رشيد فالح بقوله التوكيد في هذا المقطع الدكتور جليل

تنقيـة للمجتمـع الإسـلامي  ،وكان لا بـدّ لهـا مـن الحسـم القـاطع ،ممّا تعدّ من كبريات القضايا التي تسود حياة العرب

التــي تضــمن الإيصــال والتثبيــت  «إنّ »ولــذلك تصــدّرت هــذه المقــاطع أداة التوكيــد  ،مــن كــلّ بقايــا الجاهليــة ومواريثهــا

فإىّهـا  ،.. ونحن نقول إنّ أداة التوكيد سواء كانت واحـدة أم أكثـر.إضافة  إلى حسم الخردد والشك في القبول والتلقي

ســواء كـاـن شــك فــي  ،واتخــاذ موقــف معــين مضــامينه ،تقيّــد توثيــق الأمــر وضــمان حســن تلقيــه وأثــره فــي نفــس المتلقــي

جانـب ذلـك إشـعار بأهميـة الأحكـام المعروضـة ضـمانا لحشـد الطاقـات النفسـية والاجتماعيـة وإلـى  ،الأمر أم لم يكـن

 .1..« .لاجتثا  ما علق بالنفو  والواقع المعت  من آثار وقيم ن خها الدين الإسلامي 

ر مـن أو لفـ  أكثـ ،والتكـرار عنـد البلاغيـين تكـرار كلمـة ،من الم كدات المو فة في الخطبة الشـريفة أسـلوب التكـرار

 -وأشـار الإمـام الزمخشـري  2أو لزيادة التنبيه والتهويل والتعذـيم  ،وذلك إمّا للتوكيد ،لنكتة ما ،مرّة في سياض واحد

اســـتدعاء مهـــم لتجديدالاستبصـــار عنـــد كـــل .. .» :إلـــى القيمـــة الفنيـــة والجماليـــة لأســـلوب التكـــرار بقولـــه -رحمـــه الله 

 يفخروا أو يغفلوا عن تأملهم وما أخذوا به ،وطريقة الإنصات لكلّ حكم نا ل  ،خطاب وارد
ّ
  «وتحريك منهم ل لا

ـــى تو يـــف خاصـــية التكـــرار فـــي الخطبـــة عنـــد قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام
ّ
إنّ دمـــاءكم وأمـــوالكم حـــرام » :هـــذا وتجل

رة فـي هـذه العبـا«هـذا»ففـي تكـرار وإعـادة اسـم الإشـارة  ،«فـي شـهركم هـذا فـي بلـدكم هـذا ،عليكم كحرمة يومكم هذا

وعند ىهايـة كـل مقطـع  يـادة فـي توكيـد حرمـة الـدماء والأمـوال والأعـراض حتّـى تتحفـزّ النفـو  وتتأهـب للـتخلص مـن 

فــي ىهايــة كــل مقطــع  «هــذا»ولا يغــب عــن البــال مــا أضــافه تكــرار » :يقــول الــدكتور جليــل رشــيد فــالح ،هــذه المحرمــات

واقـع مـا يحفّـز النفـو  إلـى التثبيـت والتملـي واسـتبعاد وكاـن لـه مـن ال ،من إيقاع لفذي  اد من جـلال التوكيـد جـلالا

 .3 «...القضية بكل أبعادها النفسية والفكرية

فقــــد جــــاء  ،وثــــاني مــــا حوتــــه  الخطبــــة المنيفــــة مــــن فنــــون علــــم المعــــاني تو يــــف أســــلوب الاســــتفهام لأغــــراض مجا يــــة

و  ذلــك إلــى غــرض آخــر لا ينتذــر بــل جــا ،الاســتفهام فــي الخطبــة معــدولا بــه عــن أصــل حقيقتــه التــي هــي طلــب الفهــم

فـإيراد لهـذا  «أنـتم تسـألون عنّـي   فمـا أنـتم قـائلون  » :وقد تجسّد ذلك فـي قولـه عليـه الصـلاة والسـلام ،معه جواب

لكــن جيــ  بــه  فــي هــذا الســياض ليقــرّر ويثبـــت  ،الســ ال لــم يكــن القصــد منــه انتذــار جــواب مــن الحضــور المخــاطبين

ــه حقيقــة مســتيقنة فــي نفــو  المخــاط
ّ
ــل الرســالة بــبلاغ لــم يــدع  -صــلى الله عليــه وســلم  -بين مــن أن

ّ
قــد أدّى الأمانــة وبل
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وقـــد أتـــى الجـــواب مـــن قبـــل المخـــاطبين عقـــب هـــذا الاســـتفهام بـــالإقرار فـــي عبـــارة  ،فيـــه لأحـــد مـــن الخلـــق حجـــة عليـــه

غت وأدّيت ونصحت»
ّ
ك قد بل

ّ
 «.نشهد أن

ق ببعض فنـون علـم المعـاني التـي 
ّ
وأمّـا مـا يخـصّ علـم البيـان فقـد جـاء فـي ثناياهـا  ،شـملتها هـذه الخطبـةهذا فيما تعل

بعــــــض الصــــــور البيانيــــــة والتــــــي ســــــيقت لتجســــــيد تلــــــك المعــــــاني والقضــــــايا الكبــــــرى التــــــي عالجتهــــــا الخطبــــــة فــــــي قالــــــب 

 فمـن ذلـك ورود ،المحسو  المرجـي الـذي تـزداد الـنفس بـه يقينـا وقناعـة لمـا يلقـى علـى مسـامعها مـن تعـاليم  وفـرائض

 ،كحرمــة يـومكم هـذا فـي شـهركم هــذا ،إنّ دمـاءكم وأمـوالكم حـرام علـيكم» :التشـبيه فـي قولـه عليـه الصـلاة والســلام

وتحــريم  ،وتحــريم شــهر ذي ال جــة ،فقــد شــبّه حرمــة الــدماء والأمــوال والأعــراض بتحــريم يــوم عرفــة «فــي بلــدكم هــذا

العــرب فــي شــدّة حرمــة البلــد الحــرام وشــهر ذي  هــو مــا كانــت تعتقــده ،والســبب فــي تشــبيه ذان بــذلك ،البلــد الحــرام

ففـــي ضـــمن هـــذا التشـــبيه تأكيـــد لحرمـــة الـــدماء  ،فـــلا يســـتبيحون فيهـــا شـــت ا كــاـن محرمـــا علـــيهم ،ال جـــة ويـــوم عرفـــة

كمـا فـي  ،أقول هذا من تشبيه ما لـم تجـر بـه العـادة بمـا جـرت بـه العـادة » :ـ-رحمه الله  -قال الإمام الطيبي  ،والأموال

ـــــه  لـــــة» :ىقولـــــه تعـــــال
ّ
كــــاـنوا يســـــتبيحون دمـــــاءهم وأمـــــوالهم فـــــي  [171الأعراف : ســـــورة]«وإذ نتقنـــــا الجبـــــل فـــــوقهم كأن

ه قيل ،ويحرموىها فيها ،الجاهلية في غير الأشهر الحرم
ّ
إنّ دماءكم وأموالكم محرمة عليكم أبدا كحرمـة يـومكم  :كأن

 .1«وشهركم وبلدكم

مــا» :-رحمـه الله  -وقـال الإمــام الكرمــاني 
ّ
لأىّهــم  ،شــبّهها فـي الحرمــة بــاليوم والشـهر وبالبلــد أيضــا فـي بعــض الروايــات وإن

لا يــرون اســتباحة تلــك  الأشــياء للحرمــة ولتقريرهــا فــي أنفســهم ليبنــي عليــه مــا أراد تقريــره علــى ســبيل تأكيــد الحرمــة 

   . 2«وتشديدها

 التحليل البلاغي لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في معشر النصار بعد غزوة حنين :المثال الثاني

 نصّ الخطبة :أولا 

عـن  ،وحـدّثني عاصـم بـن عمـر بـن  قتـادة :عـن إ ـحاض قـال ،حـدّثنا أمـي ،حـدّثنا يعقـوب :قال الإمـام أحمـد بـن حنبـل

ا أعطـى رسـول الله صـل»:عن أمي سعيد الخدري قال ،محمود بن لبيد
ّ
ى الله عليـه وسـلم مـا أعطـى مـن تلـك العطايـا لم

حتّــى كثــرت فــيهم  ،ولــم يكــن فــي الأنصــار منهــا شــ يء وجــد هــذا ال ــي مــن الأنصــار فــي أنفســهم ،فــي قــري  وقبائــل العــرب

يـا رســول  :فقــال ،فـدخل عليــه سـعد بــن عبـادة ،لقـي رســول الله صـلى الله عليــه وسـلم قومــه :القالـة حتّــى قـال قــائلهم

 ،قســــمت فــــي قومــــك ، ــــيّ قــــد وجــــدوا عليــــك فــــي أنفســــهم لمــــا صــــنعت فــــي هــــذا الفــــيء الــــذي قــــد أصــــبتالله إنّ هــــذا ال

فـــأين أنـــت مـــن ذلـــك  يـــا » :قـــال ،ولـــم يـــك فـــي هـــذا ال ـــي مـــن الأنصـــار شـــ يء ،وأعطيـــت عطايـــا عذامـــا فـــي قبائـــل العـــرب
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 امــرؤ مــن قــومي :  قــال «ســعد
ّ
فخــرج  :قــال ،فــاجمع لــي قومــك فــي هــذه الحذيــرة :قــال ،ومــا أنــا ،يــا رســول الله مــا أنــا إلا

 ،وجـاء آخـرون، فـردّهم  ،فـدخلوا ،فخـركهم ،فجـاء رجـال مـن المهـاجرين :قال ،فجمع الأنصار في تلك الحذيرة ،سعد

صـلى الله عليـه وسـلم  -فأ هم رسـول الله  :قال ،قد اجتمع لك هذا ال ي من الأنصار :فقال ،فلمّا اجتمعوا أتاه سعد

 وجــدتموها فــي  :ثــمّ قــال ،بالــذي هــو أهــل لــه ، وأثنــى عليــهفحمــد الله -
 
ة ــدي يــا معشــر الأنصــار ماقالــة بلغتنــي عــنكم وج 

ف الله بـــين قلـــوبكم   قـــالوا ،أنفســـكم
ّ
بـــل الله و  :ألـــم آتكـــم ضـــلالا فهـــداكم الله   وعالـــة فأغنـــاكم الله   وأعـــداء فـــأل

ولله ولرســوله المــنّ  ،وبمــاذا نجيبــك يــا رســول الله :لواقــا «ألا تجيبــوني يــا معشــر الأنصــار» :قــال .رســوله أمــنّ وأفضــل

 ،ومخـــذولا فنصـــرنان ،أتيتنـــا مكـــذبا فصـــدّقنان ،أمـــا والله لـــو شـــإتم لقلـــتم فلصـــدقتم وصـــدقتم» :قـــال ،والفضـــل

تألفــت بهــا قومــا  ،أوجــدتم فــي أنفســكم يــا معشــر الأنصــار فــي لعاعــة مــن الــدنيا ،وعــائلا فرســتنان ،وطريــدا فروينــان

وترجعـون برسـول  ،كلتم إلى إسلامكم  أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يـذهب النـا  بالشـاة والبعيـروو  ،لتسلموا

وسـلكت  ،ولـو سـلك النـا  شـعبا ،فو الذي نفس محمد بيده لولا الحجرة لكنت امرءا مـن الأنصـار ،الله في رحالكم

قـــال: فبكـــى » ،وأبنـــاء أبنـــاء الأنصـــار ،وأبنـــاء الأنصـــار ،اللهـــم ارحـــم الأنصـــار ،الأنصـــار شـــعبا لســـلكت شـــعب الأنصـــار

ــما وحذــا :وقــالوا ،القــوم حتّــى أخضــلوا لحــاهم ثــمّ انصــرف رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  ،رضــتنا برســول الله قسو

  .1«وتفرّقوا

 مباحث البلاغة في الخطبة الشريفة  :ثانيا

 وأوّل ما حوته هذه الخطبة من درر علـم المعـاني فـي بـاب  ،لقد اشتملت هذه الخطبة المنيفة من أفانين البلاغة دررا

للخطبــة  -صــلى الله عليــه وســلم  -هــو اســتفتاحه  ،الإنشــاء الطلبــي الــذي يســتدعي مطلوبــا غيــر حاصــل وقــت الطلــب

ومعلــــوم أنّ الأنصــــار كـــاـنوا متواجــــدين  «يــــا معشــــر الأنصــــار»  :وذلــــك فــــي قولــــه ،بعدالحمــــد والثنــــاء بأســــلوب النــــداء

  ،بحضـــرته
ّ
لكنـــه آثـــر اســـتعمال أســـلوب النـــداء بحـــرف اليـــاء المخصـــص للمنـــادى البعيـــد قصـــد لفـــت انتبـــاههم وشـــذ

ففــي  ،وجــب علـيهم الإصــغاء لــه بالقلـب والجــوارح ،أذهـاىهم لمــا ســيلقيه علـى مســامعهم مــن كـلام دقيــق فــي هـذا المقــام

وفــــي ضــــمن هــــذا النــــداء تشــــريف  ،طيــــات النــــداء وجنباتــــه تحفيــــز لإنصــــار للاهتمــــام بمــــا يعــــرض علــــيهم مــــن الكــــلام

 :ولــذا أكثــر المــولى جــلّ وعــلا فــي كتابــه ومحكــم تنزيلــه مــن نــداء أهــل الإيمــان بقولــه ،لإنصــار وبيــان منــزلتهم ومكــانتهم

ولقــد تكــرّر النــداء فــي هــذه الخطبــة خمــس مــرات عبــر ثنااللههــا وفصــولها لكــلّ منهــا غــرض حســب  ،«يأاّللههــا الــذين آمنــوا»

ثــة وكــرّره فــي المــرّة الثال «أفــلا تجيبــوني يــا معشــر الأنصــار» :ني فــي ســياض الســ ال عنــد قولــهوجــاء النــداء الثــا ،الســياض

وفـي الرابعـة جـاء النـداء مـن قبـل الأنصـار « ...أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار فـي لعاعـة مـن الـدنيا» :عند قوله

 ،وفــي الخامســة كــررّ النــداء بحــذف الأداة «قــالوا وبمــاذا نجيبــك  يــا رســول الله» :وذلــك عنــد قــولهم .فــي مقــام الإجابــة

 «.راللهم ارحم الأنصا» :وذلك في قوله .لأنّ ذلك في سياض الدّعاء لإنصار وجبر قلوبهم ممّا  فا هم من أمر الغنائم
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ق بمباحث البيان التي حو ها الخطبة
ّ
وأمّا أساليب البديع ومحسـناته فقـد كاـن لهـا حـ  ونصـتب مـن  ،هذا فيما تعل

فمــن المحســنات المعنويــة المو فــة فــي الخطبــة فــنّ  ،حيــث و فــت فــي تحســين الكــلام وتزيتنــه ،بــة المنيفــةهــذه الخط

 .1ثمّ بأضدادها أو غيرهما على الخرتتب  ،فأكثر ،إتيان المتكلم بلفذين متوافقين :وهي عند البلاغيين ،المقابلة

 :وقد انقسمت المقابلات الواردة في الخطبة  إلى قسمين

ى ذلك في ،إليهم -صلى الله عليه وسلم  -قسم جاء في وصف حال الأنصار قبل قدوم النبي 
ّ
 :وتجل

 «ألم آتكم ضلالا فهداكم الله مي»

   «وعالة فأغناكم الله مي»

ف الله بين قلوبكم»
ّ
 «وأعداء فأل

ه الأحـوال جميعهـا كانـت وهـذ ،والعـداوة والألفـة ،والفقـر والغنـى ،فقابل في هذه الجمل الثلا  بين الضـلال والهـدى

صــيغت هــذه المقــابلات فــي ســياض الاســتفهام المقصــود بــه  ،فــي الأنصــار قبــل مجيــ  النبــي عليــه الصــلاة والســلام إلــيهم

 .التقرير وإثبات ال جة

 وتجسّد ذلك في: ،عليهم -صلى الله عليه وسلم  -والقسم الثاني من المقابلات كان  من قدوم النبي 

  أتيتنا مكذبا فصدقنان

 ومخذولا فنصرنان 

 وطريدا فروينان 

 وعائلا فرستنان 

 ،والطــرد والإيــواء ،والخــذلان والنصــر ،ففــي هــذه العبــارات قابــل النبــي عليــه الصــلاة والســلام بــين الصــدض و الكــذب

وجــاءت هـــذه المقــابلات فـــي أســلوب خبـــري قصــد تأكيـــد حفــ  النبـــي صــلى الله عليـــه وســلم لفضـــلهم  ،والفقــر والغنـــى

 .2ونسيان شريف صنيعهم في نصرته ،وعدم نسيانه

أفــلا ترضــون يــا معشــر الأنصــار أن يــذهب النــا  بالشــاة » :وخاتمــة المقــابلات كانــت فــي قولــه عليــه الصــلاة و الســلام

فقابــــل صــــلوات رمــــي وســــلامه عليــــه بــــين الــــذهاب والرجــــوع وذيّــــل بهــــذه  «رحــــالكموترجعــــون برســــول الله فــــي  ،والبعيــــر

ذاتـه  وفـي ،المقابلة  يادة في الإقناع بضرب المثل في التخيير بين حطام الدنيا ونعيم اوخرة المجسّـد فـي البعيـر والشـاة

ــىـ التســــليم غاف قلبــــه وتملكـــــه فــــلا ريـــــب أنّ العاقــــل الــــذي خــــالط الإيمــــان شــــ ،الشــــريفة عليــــه أفضــــل الصــــلاة وأ كـ

 .سيختار الرجوع بالنبي إلى ديارهم

                                                           
 .49   ،عبد القادر حسين ،فنّ البديع :ينذر-    1
 .577   ،نت محمد بن مبارن السلتس العتيبي كية ب :آليات ال جاج البلاغي في خطبة غزوة حنين :ينذر -  2



  68صفحة | 

 

تشـابه  :محسّـن الجنـا  الـذي يعنـي عنـد البلاغيـين ،ومن المحسنات اللفذية التـي تزينـت وتجمّلـت بهـا هـذه الخطبـة

فلصــدقتم » :وقــد وقــع هــذا فــي الخطبــة عنــد قولــه عليــه الصــلاة والســلام .واختلافهمــا فــي المعنــى ،الكلمتــين فــي اللفــ 

لأنّ مناســبة الألفــا   ،والغــرض منــه حمــل المســتمع علــى الإصــغاء إلــى الكــلام ،وهــو مــن الجنــا  التــام ،«قتمولصــدّ 

  .تحد  ميلا وإصغاء إليها

أو  ،اتفـاض الفواصـل فـي الحـرف:الذي يعني عند البلاغيـين  ،ومن المحسنات اللفذية الواردة في الخطبة ال جع

ألــم » :-صــلى الله عليــه وســلم  -الأوّل عنــد قولــه  ،طبــة فــي ثلاثــة مقــاطعوقــد ورد فــي الخ .1أو فيهمــا معــا ،فــي الــو ن

با »عنـــــد قولــــه عليـــــه الصـــــلاة والســــلام  :، والثــــاني«آتكــــم ضـــــلالا فهــــداكم الله   وعالـــــة فأغنـــــاكم الله
ّ
أتيتنـــــا مكـــــذ

اللهــــــم ارحــــــم » :والثالــــــث فــــــي قولــــــه ،«وعــــــائلا فرســــــتنان ،وطريــــــدا فروينــــــان ،ومخــــــذولا فنصــــــرنان ،فصــــــدقنان

  .«وأبناء أبناء الأنصار ،وأبناء الأنصار ،الأنصار

وفــي  ،وال ــجع فــي المقطعــين الأول والثــاني مــن ال ــجع المتــوا ي الــذي تتفــق فيــه الكلمــات فــي الحــرف والــو ن معــا

وغــــرض إيـــراد ال ـــجع وإيقاعـــه فــــي  ،المقطـــع الأخيـــر يســـ ى المتـــوا ن، لأنّ الاتفــــاض حصـــل فـــي الـــو ن دون الحـــرف

يسـهل بـه اسـتمالة ،وجذب انتباه للكلام بصياغته في إيقاع وو ن صوتي متناسب  ،الخطبة التأثير على السامع

 .المخاطبين وإقناعهم
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بعــد أن أوردنــا فــي المحاضــرة الســابقة بعضــا مــن الصــور البيانيــة والمباحــث البلاغيــة التــي تضــمنها واشــتمل عليهــا 

نعرّح فـي هـذه المحاضـرة لتسـليط الضـوء علـى بعـض الأدعيـة النبويـة التـي هـي  ،-صلى الله عليه وسلم  -حديث النبي 

لــه  أثــره  ،وتعبيــر بلاغــي ،علــى مــا فيهــا مــن جمــال بيــاني لنقــف ،-صــلى الله عليــه وســلم  -مــن جوامــع الكلــم التــي أوتيــه 

وذلـك  .مـع تقريرهـا وتشخيصـها ،وتقريب الأفكار في صورة مجسّدة بادية لإعيان ،البيّن في تأكيد المعاني وتوضيحها

 .بانتقاء بعض من الأدعية المأثور عنه عليه الصلاة والسلام

 دعاء السفر  :الدّعاء الول 

 أولا: نص الدعاء:  

أحبرنـي  :ابـن جـري  :قـال قـال ،حـدّثنا حجـاج بـن محمـد ،حـدّثني هـارون بـن عبـد الله» :قال الإمام مسـلم فـي صـحيحه

مهـم ؛ أنّ رسـول الله  ،أنّ عليـا الأ دي أخبـره ،أبـو الزبيـر
ّ
كاـن إذا اسـتوى علــى  -صـلى الله عليــه وسـلم  -أنّ ابــن عمـر عل

ــا إلــى ربّنــا منقلبــون » :ثــمّ قــال ،لاثــابعيــره خارجــا إلــى ســفر كبّــر ث
ّ
ر لنــا هــذا ومــا كنّــا لــه مقــرنين وإن

ّ
 ،ســبحان الــذي  ــخ

ا نسألك في سفرنا هذا البـرّ والتقـوى 
ّ
 ،وطـو عنّـا بعـده ،اللهـم هـوّن علينـا سـفرنا هـذا ،ومـن العمـل مـا ترضـ ى ،اللهم إن

ـــي أعـــوذ بـــك  ،والخليفـــة فـــي الأهـــل ،اللهـــم أنـــت الصـــاحب فـــي الســـفر
ّ
وســـوء  ،مـــن وعثـــاء الســـفر وكربـــة المنذـــراللهـــم إن

  .1«آيّبون تائبون عابدون لربّنا حامدون » :و اد فيهنّ  ،وإذا رجع قالهن ،«المنقلب في المال والأهل

 ثانيا: بيان الغريب

والمشـ ي  .وهـو الرمـل الرقيـق ،وأصله من الوعث وهـو الـدّه  .معناه شدّته ومشقته :} أعوذ بك من وعثاء السفر{ -

 .2فجعله مثلا لكلّ ما يشق على صاحبه  ،فيه يشتدّ على صاحبه

المـراد منـه الاسـتعاذة مـن كـل منذـر  :وقيـل ،}وكربة المنذر{: الكربة تغير الـنفس بالانكسـار مـن شـدّة الـوهم والحـزن  -

 .3تعقبه الكربة
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مثــل أن  ،أو مــا تقــدّم عليــه ،ســفره }وســوء المنقلــب{: أي ينقلــب إلــى وطنــه فيلقــى مــا يكتإــب منــه مــن أمــر أصــابه فــي -

 .1أو فقد بعضهم  ،أو يقدم على أهله فيجدهم مرض ى ،أو أصابت ماله آفة ،يعود غير مق  ي الحاجة

 ثالثا: الجوانب البلاغية في الحديث

اســتعارة مكنيــة حيــث شــبّه نبتنــا محمــد صــلى الله عليــه وســلم  «وطــو عنّــا بعــده» :-صــلى الله عليــه وســلم  -فــي قولــه 

فقــد ذكــر عليــه الصــلاة  ،ثــمّ يطــوى  ،ومــا يســفر عنــه مــن العنــت والمشــقة بفــراس يبســط ليمتــد ،طــول الســفر ومعــده

وحـــذف المشـــبه بـــه وهـــو الفـــراس علـــى ســـبيل الاســـتعارة المكنيـــة وأتـــى  ،والســـلام فـــي هـــذه العبـــارة المشـــبه وهـــو الســـفر

 .لوا مه وهو الطيبش يء من 

 الدعاء الثاني: دعاء الاستفتاح في الصلاة 

 أولا: نص الدعاء:  

قـال: حـدّثنا عمـارة  ،قال: حدّثنا عبد الواحد بـن  يـاد ،حدّثنا موس ى بن إسماعيل» :قال الإمام البخاري في صحيحه

يسـكت بـين  -ــ صـلى الله عليـه وسـلم -كاـن رسـول الله  :قال: حدّثنا أبو هريرة قال ،قال: حدّثنا أبو  رعة ،بن القعقاع

أرأيــت إســكاتك بــين التكبيــر  ،بــأمي وأمــي يارســول الله :فقلــت لــه -هنيّــة  :قــال أحســبه قــال -التكبيــر والقــراءة إســكاتة 

اللهــم نقنــي مــن  .اللهــم باعــد بينــي وبــين خطايــاي كمــا باعــدت بــين المشــرض والمغــرب» :أقــول  :مــا تقــول   قــال ،والقــراءة

 .2 «اللهم اغسل خطاياي بالماء والثل  والبرد .الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدّنس

 ثانيا: بيان الغريب

والسـكوت مـن  ،بـل مـن أسـكت :قلـت .إسـكاتة مـن السـكوت :قـال بعضـهم ،}إسكاتة{: بكسر الهمزة علـى و ن إفعالـة

وقـال  ،وبالكسـر للنـوع ،ومـن المجـرّد يجـل علـى سـكتة بـالفتو للمـرة ،وهذا الـو ن للنـوع والمـرة مـن الثلاثـي فيـه ،سكت

وأريــــد بهــــذا النــــوع مــــن الســــكوت تــــرن رفــــع  ،أو قراءةمــــع قصــــر المــــدة ،معنــــاه ســــكوتا يقت ــــ ي بعــــده كلامــــا :الخطــــامي

  .3ما تقول في إسكاتك    :الصوت بالكلام ألا تراه يقول 

 .4أي يسيرا  -كذا عند الأكثر  -تحتية من غير همز }هنية{: بضم الهاء وفتو النون وتشديد المثناة ال

 .أخرجته إلى صيغة المفاعلة للمبالغة :قال الكرماني ،أبعد :}باعد{: بمعنى

 .والخطأ بالكسر الذنب والإثم ،خطأ في دينه إذا أثم فيه :يقال ،}خطاياي{: جمع خطية كالعطايا جمع عطية

 .وهو أمر من نقّى ينقي تنقية .}نقني{: بتشديد القاف
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 .1}الدنس{: بفتو النون الو ت 

 

 ثالثا: الجوانب البلاغية في الحديث

 «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرض والمغرب» :قوله

وذلـــك مفســـر  ،لربّـــه أن يباعـــد بتنـــه وبـــين خطايـــاه -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -فـــي هـــذه العبـــارة ســـ ال ودعـــاء مـــن النبـــي 

 ،فيكــون بمعنــى عصــمتها مــن ولوجهــا وولوغهــا ،أو أن يحــول بتنــه وبــين الوقــوع فيهــا ،بمحوهــا أو عــدم الم اخــذة عليهــا

إذ لا معهـود فـي الأذهـان فـي  ،وقد شبّه مباعدته بتنه وبين بالمباعدة التي ما بـين المشـرض ووالمغـرب علـى سـبيل المبالغـة

 :مبتّنــا وجــه الشــبه  -رحمــه الله -قــال الإمــام بــدر الــدين العينــي  ،ض وجهــة المغــربالبعــد المكــاني مثــل مــابين جهــة المشــر 

ووجـــــه الشـــــبه أنّ التقـــــاء المشـــــرض والمغـــــرب لمـــــا كــــاـن  ،كتبعـــــديك بـــــين المشـــــرض والمغـــــرب :تقـــــديره ،كلمـــــة مـــــا مصـــــدرية»

بيه المبالغـــة فـــي فـــالغرض مـــن هـــذا التشـــ ،2«شـــبّه أن يكـــون اقخرابـــه مـــن الـــذنب كــاـقخراب المشـــرض والمغـــرب ،مســـتحيلا

 .مثل امتناع قرب جيي المشرض والمغرب ،امتناع الاقخراب من الذنوب

وهـــو الطبـــاض فقـــد جمـــع بـــين المشـــرض والمغـــرب. وهـــذا النـــوع مـــن  .محســـن بـــدي ي «بـــين المشـــرض والمغـــرب» :وفـــي قولـــه

 الطباض يعرف عند البيانيين بطباض الإيجاب 

صـلى  -فـي هـذه العبـارة سـ ال ودعـاء مـن النبـي  «الثـوب الأبـيض مـن الـدّنساللهم نقني من الخطايا كما ينقـى » :قوله

 ،لربّه أن يطهره من الذنوب ومـن الخطايـا تطهيـرا وتنقيـة لا يبقـى معهـا أثـر لتلـك الـذنوب والخطايـا -الله عليه وسلم 

مـــا وقـــع التشـــبيه بـــ ،فشـــبّه هـــذه التنقيـــة والتطهيـــر بتنقيـــة الثـــوب الأبـــيض مـــن الـــدنس والو ـــت
ّ
الثوب الـــذي لونـــه وإن

و وال الـدّنس منـه أ هـر  ،البياض دون بقية الألوان، لأنّ أثر الدّنس والو ت أ هر في الأبيض من غيره مـن الألـوان

اللهـم » :وقولـه» :-رحمـه الله -وفـي هـذا  يقـول الإمـام ابـن دقيـق العيـد  ،فلـذلك وقـع التشـبيه ،وأبين مـن بقيـة الألـوان

ـــا كـاـن ذلـــك أطهـــر فـــي  -كمـــا تقـــدّم  -مجــا   «مـــن الـــدنس :-إلــى قولـــه  -نقنــي  مـــن خطايـــاي 
ّ
عــن  وال الـــذنوب وأثرهـــا. ولم

  .3 «الثوب الأبيض من غيره من الألوان وقع التشبيه به

 الدعاء الثالث:

 أولا: نص الدعاء:  
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 ،عـن عبـد الله بـن أمـي السـفر ،حـدّثنا شـعبة ،حـدّثنا أمـي ،حـدّثنا عبيـد الله بـن معـاذ» :قال الإمام مسلم فـي صـحيحه

اللهـم باسـمك » :كان إذا أخذ م ـجعه قـال  -أنّ النبي ــــ صلى الله عليه وسلم  ،عن البراء ،عن أمي بكر بن أمي موس ى

  .1 «وإليه النشور  ،الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا :وإذا استيق  قال «وباسمك أموت ،أحيا

 

   ثانيا: بيان الغريب

ــه يريــد بــذكر اســمك أحيــا مــا حيتــت ،}باســمك أحيــا :قولــه
ّ
وعليــه أمــوت ويحتمــل  ،وباســمك أمــوت{ معنــاه يحتمــل أن

 .2والاسم المس ى  .وأنت تميتني ،أنت تحييني،بك أحيا :أن يريد

 

 ثالثا: الجوانب البلاغية في الحديث

والـذي لـه صـورة  .حـوت هـذه العبـارة مبحثـا مهمـا مـن مباحـث علـم المعـاني «وباسـمك أمـوت ،باسمك أحيـا» :في قوله

وهــذا المبحـث هـو التقـديم والتـأخير الـذي ينطـوي علـى أســرار  .جماليـة وموقـع حسـن فـي المنذـوم والمنثـور مـن الكـلام

 وهــــذا .فقــــد يعكـــس ترتتــــب بعــــض أجـــزاء الجملــــة فيقــــدم بعضـــها علــــى بعــــض ،ونكــــت بيانيــــة بديعـــة الغايــــة ،بلاغيـــة

التقـديم والتـأخير يـأتي لفوائـد و أغـراض. وقـد نـوّه أئمـة البيـان بهـذا الأسـلوب الـذي حفـل بـه القـرآن الكـريم والســنة 

ومــن أحســن وأبلــل مــا قيــل فــي بلاغــة الأســلوب مــا ذكــره إمــام الصــناعة وشــي  البلاغيــين الإمــام عبــد القــاهر  ،النبويــة

 ،واســـع التصـــرف ،جـــمّ المحاســـن ،هـــو بـــاب كثيـــر الفوائـــد» :يـــةفقـــال معـــدّدا أغراضـــه البلاغ -رحمـــه الله  -الجرجـــاني 

ثــمّ تنذــر فتجــد ســبب أن راقــك ولطــف  ،ويلطــف لــديك موقعــه ،.. ولا تــزال تــرى شــعرا يروقــك مســمعه.بعيــد الغايــة

 .3 «وحوّل اللف  من مكان إلى مكان ،أن قدّم فيه ش يء ،عندن

هــو تقــديم المتعلــق الجــار والمجــرور   «وباســمك أمــوت ،يــاباســمك أح»  -والتقــديم الموجــود فــي العبــارة اونفــة الــذكر 

وهــذا التقــديم أفــاد معــاني الحصــر والتقييــد والقصــر  ،والفعــل أمــوت فــي العبــارة الأخــرى  ،باســمك  علــى الفعــل أحيــا

ولــتس لأحــد فــي الكــون آدميــا كـاـن أو حيوانــا أن  ،فــالله ســبحانه وتعــالى هــو الــذي بيــده الإحيــاء والإماتــة ،والتخصــيص

 بإذن الله وإرادته
ّ
 .يموت إلا

 

 

 

 

                                                           
 .2711رقم  ،2083   ،4ج  ،باب ما يقول عند النوم وأخذ الم جع ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  :صحيو مسلم -  1
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ذلــك  ،فقــد كـاـنوا يولوىهــا عنايــة بالغــة واهتمامــا فائقــا ،إنّ  فــنّ الرســائل مــن الفنــون القديمــة التــي عرفهــا العــرب

بيـــد أنّ مكانتـــه بـــين الفنـــون الأدبيـــة الأخـــرى كالشـــعر  ،لأنّ مـــدار التواصـــل بيـــنهم فـــي تلـــك الحقبـــة كــاـن معتمـــده عليهـــا

حتّـــى بلـــل  ،وبمجيـــ  الإســـلام أخـــذ هـــذا اللـــون الأدمـــي فـــي الا دهـــار والتطـــور شـــت ا فشـــت ا ،والخطابـــة لـــم يكـــن بمنزلتهمـــا

 يعنـى فيـه بشـ ون ،وصار لفنّ الرسائل ديوان خا  من دواوين الدولة الإسـلامية ،ذروته في القرنين الثالث والرابع

صــار  ،واتخـذ وانتــدب لهــذه المهمـة كتــاب مــن أدبـاء ذلــك العصــر ،المكاتبـات والمراســلات بــين الخليفـة والــولاة والأمــراء

 .يطلق عليهم كاتب الدولة

 صـلى الله عليـه وسـلم -يتأكـدّ لـه بجـلاء فضـله  ،هذا وإنّ الرّاصد لتاري  هذا الفنّ من فنون الأدب فـي جميـع مراحلـه

وذلـــك بحرصـــه صـــلوات رمـــي وســـلامه عليـــه علـــى  ،وتقدّمـــه بالســـبق فـــي إرســـاء دعـــائم هـــذا اللـــون مـــن ألـــوان الأداب -

أوكـــل إلـــيهم مهمـــة تـــدوين  ،واتخـــاذه لكتـــاب خاصـــين بـــه ،وحـــثهم علـــى تعلـــم ذلـــك ،تعلـــيم الصـــحابة القـــراءة والكتابـــة

ن لها إلــى الملــون والأمــراء يــدعوهم فيهــا إلــى ديــكمــا أوكــل إلــى بعضــهم كتابــة الرســائل التــي أرســ ،وكتابــة القــرآن الكــريم

ولقد كانت رسائله عليه الصلاة والسلام للملون والأمراء قطعة فريدة من صـفحات هـذا الفـنّ النثـري مـن  ،الإسلام

فكانــــت تلــــك الرســــائل رياضــــا يانعــــة عــــامرة  ،نذــــرا لمــــا حوتــــه مــــن أفــــانين البلاغــــة ودرر البيــــان ،فنــــون الأدب العرمــــي

 ،ولقــــد كانــــت هــــذه الرســــائل حقيقــــة وحرّيــــة بالبحــــث والدراســــة مــــن الجانــــب البيــــاني ،صــــاحة والبلاغــــةبنفــــاجس الف

فكــــان لزامــــا أن يوقــــف عنــــدها بالتحليــــل والبيــــان قصــــد تجليــــة تلــــك  ،اعتبــــارا لمــــا شــــملته وحوتــــه مــــن أســــرار بلاغيــــة

ـــــ لهــــا -صــــلى الله عليــــه وســــلم ـــــ -فلــــذا ارتأيــــت نجــــع نجعــــة رســــائل ثــــلا  مــــن رســــائله  ،الأســــرار والجماليــــات وإيضــــاحها

 ،رســــالته عليــــه الصــــلاة والســــلام إلــــى هرقــــل عذــــيم الــــروم :وهــــي ،أصــــالتها ووثاقتهــــا فــــي كتــــب الســــنة والســــير والتــــاري 

 .عذيم الفر  رى ورسالته إلى كس ،ورسالته إلى النّجاش ي ملك الحبشة

 

 

 

 المسألة الولى: التعريف بفنّ الرسائل 

ــــه ذو  ،وســــ يّ الرســــول رســــولا.. .» :-رحمــــه الله  -قــــال الإمــــام ابــــن منذــــور  ،الرســــول على :تطلــــق الرســــالة فــــي اللغــــة
ّ
لأن

 .1 «فهو مرسل ورسول  ،وأرسلت فلانا في رسالة ،اسم من أرسلت وكذلك الرسالة :والرسول  .أي ذو رسالة ،رسول 

                                                           
  .-مادة رسل  -فصل الراء  ،214   ،11ج  :لسان العرب -   1
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ت بعــــض اللغــــويين فقــــد عرّفــــت بعــــدّة تعريفــــات فــــي اصــــطلاحا ،وأمّــــا الرســــالة فــــي الاصــــطلاح ،هــــذا فــــي جانــــب اللغــــة

هـي » :وممّا ورد في ذلك تعريف صاحب معجم المصطلحات العربيـة فـي اللغـة والأدب الـذي حـدّها بقولـه ،المعاصرين

 .1 «أو وسائل توصيلية أخرى  ،المعاني التي تنقل إلى العقل المدرن من خلال رمو  لغوية

كمـا ذكـر بأىّهـا تطلـق فـي  ،2 «مضـمونه بـأكثر مـن طـرفالمكتـوب الـذي يتعلـق فـي » :وعرّفها الدكتور جـابر قميحـة بأىّهـا

 مكتوبـا ،الاستعمال ويراد بها الكتـاب
ّ
وقـد  ،وأمّـا هـي فقـد تكـون مكتوبـة ،بيـد أىّهـا تفارقـه فـي كـون الكتـاب لا يكـون إلا

  .3تكون شفاهة 

ق بمفهوم الرسالة عموما
ّ
ل الرسـائ» :فيـراد بهـا ،سـةوأمّا الرسائل النبوية التـي هـي محـلّ البحـث والدرا ،هذا فيما تعل

ل فــي ــ فــي  مــن دعوتــه إلـى الملــون والأمــراء يــدعوهم فيهـا إلــى الــدخو -صــلى الله عليــه وســلم  -النبويـة التــي بعــث بهــا النبـي 

 . «وأولويات دعوته ،والتي هي من مهمات ما أمر بتبليغه ،الإسلام واعتناقه

تنبيـــه والإشـــارة علـــى تـــاري  إرســـالها وبيـــان الصـــحابة أحببـــت ال ،هــذا وقبـــل الولـــوج فـــي تحليـــل مضـــمون هـــذه الرســـائل

 .المكلفين بتبليغها

فقد اختلف أصحاب السير والم رخون في تحديد ذلك على أقوال  ،أمّا عن تاري  إرساله عليه الصلاة والسلام

  :ثلاثة

وهو الذي جنو ومال إليه أغلـب المـ رخين أنّ مبـدأ إرسـالها كاـن سـنة سـت مـن الحجـرة النبويـة فـي شـهر  :القول الأول 

 ،والحــــاف  ابـــن حجــــر العســــقلاني ،وابـــن الأثيــــر ،الإمــــام ابـــن جريــــر الطبــــري  :ومــــن القــــائلين بهـــذا الــــرأي ،ذي ال جـــة

 وصفي الدين المباركفوري 

وممّــن قــال بــذلك  ،ر أنّ تــاري  إرســالها كـاـن ســنة ســبع مــن الحجــرةيــرى بعــض المــ رخين وأصــحاب الســيّ  :القــول الثــاني

 .والإمام المنصور فوري ،والإمام البلاذري  ،الإمام ابن سعد في الطبقات

 ،يرى الإمام الذهبي صاحب السيّر أنّ تاري  إرسالها كان سنة ثمان من هجرته عليـه الصـلاة والسـلام :القول الثالث

 .لأثيروروي أيضا عن الإمام ابن ا

 

 :إلى قيصر ملك الروم  -صلى الله عليه وسلم  -رسالة النبي   :المثال الول 

لقــد اســتافض فــي كتــب الســنة والســيرة تخصيصــه عليــه الصــلاة والســلام لعذــيم الــروم برســالة يــدعوه فيهــا إلــى ديــن 

وقــد روى الإمــام البخــاري فــي  ،وأوكــل مهمــة تبليــل هــذه الرســالة الصــحامي الجليــل دحيــة بــن خليفــة الكلبــي ،الإســلام

 صحيحه هذه الرسالة 

                                                           
 .177   ،كامل المهند  -مجدي وهبة  :معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب -   1
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 :نصّ الرسالة

رضــ ي الله  -ـــ فيمــا أخبــره بــه أبــو ســفيان -رضــ ي الله عنهمــا  -أخــرج الإمــام البخــاري فــي صــحيحه مــن حــديث ابــن عبــا  

أنّ هرقــــل ملــــك الــــروم دعــــا بكتــــاب رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم الــــذي بعــــث بــــه دحيــــة إلــــى عذــــيم بصــــرى  -عنــــه

مــن محمــد بــن عبــد الله ورســوله إلــى  ،بســم الله الرحمــان الــرحيم» :فقــرأه فــإذا فيــه ،فدفعــه إلــى هرقــل ،ليدفعــه إليــه

بـع الهـدى :هرقل عذيم الروم
ّ
ي أدعـون ب ،سلام على مـن ات

ّ
أسـلم تسـلم ي تـك الله أجـرن ،دعايـة الإسلامأمّـا بعـد فـإن

 الله  «فــإن توليّــت فــإنّ عليــك إثــم الأريســيّن ،مــرتين
ّ
 نعبــد إلا

ّ
و  يــا أهــل الكتــاب تعــالوا إلــى كلمــة ســواء بيننــا وبتــنكم ألا

ا مسلمون 
ّ
 .1«ولانشرن به شت ا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن

 البلاغي لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقلالتحليل 

إلــــى هرقــــل دررا مــــن فنــــون البلاغــــة  -صــــلى الله عليــــه وســــلم  -لقــــد حــــوت هــــذه الرســــالة المباركــــة التــــي بعــــث بهــــا النبــــي 

  .ةوهذا ما أس ى لتجليته وإيضاحه في ثنايا تحليل مضامين هذه الرسال ،البديع ،البيان  ،المعاني :بأنواعها الثلاثة

هـو تصـديره وافتتاحـه عليـه الصـلاة والسـلام لهـا بالبسـملة تأسـيا  ،أوّل ما يلفت نذر المطـالع والقـار  لهـذه الرسـالة

كمــــــا أنّ الســــــنة جاريــــــة وقاضــــــية بتصــــــدير الرســــــائل  ،واقتــــــداء بكتــــــاب الله تعــــــالى الــــــذي افتتحــــــت ســــــوره بالبســــــملة

فيــــه اســــتحباب تصــــدير الكتــــب .. .» :-رحمــــه الله  -ي وفــــي بيــــان ذلــــك يقــــول الإمــــام القســــطلان ،والمكاتبــــات بالبســــملة

 .2«وإن كان المبعو  إليه كافرا ،بالبسملة

هـــو حـــذف متعلـــق الجـــار والمجـــرور لكثـــرة  ،وتفســـيره ،هـــذا وفـــي البســـملة مـــن مباحـــث علـــم المعـــاني الإيجـــا  بالحـــذف

لأنّ  ،بســم الله أكتــب :كــلاموتقــدير ال ،ولتــذهب معــه الــنفس كــل مــذهب فــي المقــام ،ولفهمــه مــن الســياض ،الاســتعمال

 .الكتابة  هي الأمر الذي جعلت التسمية مبدأ له

حيــث قــدّر الفعــل المضــارع المحــذوف مــ خرا عــن الجــار  ،وذلــك بتقــديم مــا حقّــه التــأخير ،وفيهــا أيضــا إيجــا  بالقصــر

والقصــد إلــى  ،للاعتنــاء بــهوتقــديم المعمــول » :-رحمــه الله  -يقــول الإمــام أبــو الســعود  ،لإفــادة التخصــيص ،والمجــرور

 .بسم الله أكتب لا بسم غيره :فتقدير الكلام بهذا المعنى .،3 «التخصيص

لـة بياىها أنّ أصل وضع الباء هـو للدلا ،أيضا من فنون البيان الاستعارة التصريحية التبعية «بسم الله» :وفي عبارة 

فشـــــبّه التبـــــرن والتـــــيمن  ،والتـــــيمن والاســـــتعانة ولكنهـــــا هنـــــا للدلالـــــة علـــــى التبـــــرن ،علـــــى الإلصـــــاض حقيقـــــة أو مجـــــا ا

وذلــــك علــــى ســــبيل  ،واســــتعيرت البــــاء مــــن جزئيــــات المشــــبّه بــــه لجزجــــي مــــن جزئيــــات المشــــبّه ،والاســــتعانة بالإلصــــاض

 .الاستعارة التصريحية في الحروف

                                                           
 .07رقم  ،8   ،1ج  ،باب كيف كان بدء الوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،كتاب العلم :صحيو البخاري  -  1
 .79   ،1ج  :السّاري لشرح صحيو البخاري  إرشاد -  2
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 ،صــد المبالغــةحيــث قــدّم اســم الرحمــان مــن أســماء الله الحســنى علــى الــرحيم ق ،وفيهــا أيضــا فــنّ التقــديم والتــأخير

دون لفـــ  الـــرحيم  ،لشـــمول لفـــ  الرحمـــان للرحمـــة فـــي الـــدنيا واوخـــرة ،فالرحمــان عنـــد المفســـرين أبلـــل مـــن الـــرحيم

 ،إضـافة إلـى اختصـا  اسـم الرحمـان بالـذات الإلهيـة فحسـب ،المختص بشـمول الرحمـة فـي الحيـاة الـدنيا فحسـب

ولا ينــزّل  ،فـلا يخـتص بـالله ،بخـلاف الـرحيم ،ليقـرن بلفـ  الجلالـة ،وتنزيلـه منزلـة العلـم ممّـا يجعلـه قمينـا بالتقـديم

 .1منزلة العلم 

 ،-رحمــــه الله  -وفـــي لفــــ  البســــملة مـــن فنــــون المعــــاني ورود أســــلوب الالتفـــات تخريجــــا علــــى مـــذهب الإمــــام السّــــكاكي 

مقت  ى الذـاهر فـي  لأنّ  ،وذلك بالاكتفاء بمجرد مخالفة مقت  ى الذاهر، وعدم اشخراط سبق التعبير بطريق آخر

 . 2باسمك اللهم  :التوجه إلى الله بالخطاب أن يقال

إذ الأصـل فـي إيـراد البسـملة هـو غـرض التـيمن  ،وذلك بتضـمين الكـلام المسـوض لغـرض آخـر ،وفيها أيضا فنّ الإدماج

ه أدم  وأدرج معه غرض آخر وهو الثناء على الله تعالى بكون رح -والتبرن باسمـ عزّ وجلّ 
ّ
 .3مانا رحيما  غير أن

وأمّا عن مضـمون الرسـالة فقـد كانـت  ،هذا فيما تعلق بما احتوت واشتملت عليه جملة البسملة من فنون البلاغة

 :هي أيضا غنية بمسائل البيان وملحه، وممّا يستحق التنبيه والوقوف عنده من مباحث البيان فيها

ــــصلى الله عليــــه وســــلم -ذلــــك فــــي عبــــارة النبــــي  وبيــــان ،تضــــمنت الرســــالة تعريضــــا بالنصــــاري  :أســــلوب التعــــريض -  -ـ

مــن محمــد ابــن عبــد الله ورســوله إلــى » :عنــدما وصــف نفســه بالعبوديــة فــي قولــه لهرقــل معرفــا بهويــة المرســل للرســالة

ففي ضمن هذه العبارة تعريض بالنصاري الـذين ادّعـو بنـو هم لله تعـالى عنـدما قـال الله تعـالى  ،«هرقل عذيم الروم

ــــاؤه» :علــــى لســــاىهم وصــــف » :-رحمــــه الله  -قــــال الإمــــام القســــطلاني  «وقالــــت اليهــــود والنصــــارى نحــــن أبنــــاء الله وأحبّ

ـه ابـن الله
ّ
لأنّ الرسـل مسـتوون فـي أىّهـم عبـاد  ،نفسه الشريفة بالعبودية تعريضا لبطلان قول النصارى فـي المسـيو أن

 .4 «الله

وات ــح ذلــك  ،يــا علــى قاعــدة الخر ــي مـن الأدنــى إلــى الأعلــىتضــمنت الرســالة تقـديما جر  : أسـلوب التقــديم والتــأخير -

ـــ رحمـــه الله -يقـــول الإمـــام الكرمـــاني  ،فـــي تقـــديم لفـــ  العبوديـــة علـــى لفـــ  الرســـالة ـــ-ـ وقـــدّم ذكـــره علـــى رســـول الله » :ـ

 .5 «ليصير من باب الخر ي

 «السلام على من اتبع الهدى» :في جملة أسلوب الاحتراس والتعريف والاقتباس-

يأتي في طليعتها إيراد المحسـن البـدي ي  ،ت تحية وسلام النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل على نفاجس بيانيةلقد حو 

بـــع الهـــدى»الاحخـــرا  فـــي عبـــارة 
ّ
وذلـــك قصـــد دفـــع مـــا يمكـــن أن يتوهمـــه الـــبعض مـــن أنّ القصـــد مـــن الســـلام هـــو  «ات

                                                           
 .11   ،1ج  :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -  1
 .589   :ممن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملون والأمراء يدعوهم إلى رسالة الإسلا  :ينذر -   2
 .6 - 3   ،مخلوف الميناوي  ،حاشية الميناوي على شرح حلية اللب المصون في شرح الجوهر المكنون للدمنهوري :ينذر -   3
 .79   ،1ج  ،إرشاد الساري  :ينذر-   4
 .61   ،1ج  :الكواكب الدراري في شرح صحيو البخاري -   5
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مــا ذلــك فقــط لمــن اتبــع هــدى الله عمــلا وآمــن بــه عقيــدة ،الــدعاء والإينــا  والأمــان لكــل مخاطــب
ّ
وفــي هــذا إغــراء  ،وإن

وهـي ملوحـة مـن وجـه  ،ليكون من بـين أهـل السـلام والبـراءة والخـلا  مـن الشـرور واوفـات ،للمخاطب باتباع الهدى

ــه لا أمــان ولا ســلام ولا نجــاة لمــن حــاد عــن الهــدى
ّ
الواعيــة فــي الصــياغة وكـأـنّ هــذه الطريقــة  ،أو عــاداه ،إلــى آخــر إلــى أن

 .1«وإغراء وتحذيرا ،تطوي  وراءها وعدا ووعيدا

 «الهـــدى»وذلـــك فـــي تعريـــف لفذـــة   ،وممّـــا اشـــتملت عليـــه هـــذه العبـــارة أيضـــا  مـــن مباحـــث البيـــان أســـلوب التعريـــف

الله  بــل المــراد اتبــاع هـــدي ،قصــد الدلالــة علـــى العهــد الــذهني ؛ فلــتس المقصــود اتبـــاع أيّ هــدى« ـألــ»بــأداة التعريــف 

 .2والذي أنزله على نبتّنا محمد صلى الله عليه وسلم ،تعالى الذي هو أكمل الهدي

مـن قولـه  «وذلـك فـي اقتبـا   اتبـع الهـدى ،على فنّ الاقتبا «سلام على من اتبع الهدى»كما اشتملت هذه العبارة  

يذهــر ،رســالته شــت ا مــن القرآن -صــلى الله عليــه وســلم -، حيــث ضــمّن النبــي «والســلام علــى مــن اتبــع الهــدى» :تعــالى

والفــرض بــين العبــارتين هــو ســقوط الــواو مــن لفذــة  ،فيــه تــأثره بــالقرآن وعملــه بــه فــي جميــع أحوالــه وأقوالــه وأفعالــه

يم وتفخــ ،ولهــذا الاقتبــا  أثــره فــي تــزيين الرســالة وتمليحهــا،وثبو هــا فــي اويــة القرآنية -صــلى الله عليــه وســلم  -النبــي 

 .شأىها وتعذيمها

 :أسلوب الفصل -

صـلى الله عليـه  -هو اشتماله على أسلوب الفصل الوارد في عبـارة النبـي  ،ممّا حوته الرسالة من مباحث علم المعاني

ي  :وتقــــديرها ،فهــــذه كلمــــة يــــ تى بهــــا للانتقــــال مــــن أســــلوب إلــــى أســــلوب «أمّــــا بعــــد» :-وســـلم 
ّ
مهمــــا يكــــن مــــن شــــ يء فــــإن

الصــلاة والســلام فــي هــذا المقــام بغــرض الفصــل بــين البســملة التــي وطــأ بهــا وإتيانــه بهــا عليــه  ،أدعــون بدعايــة الإســلام

ثــمّ القــاء تحيــة  ،وتعريفــه بنفســه بكونــه هــو المرسـل للرســالة وتعريــف المرســل إليــه وهــو هرقـل عذــيم الــروم ،رسـالته

ــه إلــى مضــمون الرســالة ،الســلام عليــه
ّ
فحســن هــذا الفصــل وكـاـن أبلــل مــن الوصــل لمــا فيــه مــن  ،لينتقــل بعــد ذلــك كل

 .شدّ انتباه مستقبل الرسالة وإقباله على المكتوب إليه بكل رعاية واهتمام

 :أسلوب التوكيد -

صـلى الله عليـه  -ممّا انطوت عليـه الرسـالة أيضـا مـن موضـوعات المعـاني، هـو مجيـ  أسـلوب التوكيـد فـي عبـارة النبـي 

ــــي أدعــــون ب» :-وســــلم 
ّ
ــــد عليــــه الصــــلاة والســــلام هــــذه الجملــــة بــــإن ،«دعايــــة الإســــلامإن

ّ
 ،واســــمية الجملــــة ،حيــــث أك

ومــرّة أخـرى إلـى الضـمير المسـتخر وهــو الفاعـل تثبيتـا لهـذا المعنــى  ،حيـث أســند مـرّة إلـى اسـم إنّ  ،وتكـرار إسـناد الفعـل

  .3وحرصه عليه ،وتمكنه من نفسه  ،في نفس المتلقي

 محسّن الجناس  -

                                                           
 .478محمد محمد أبو موس ى،    ،شرح أحاديث من صحيو البخاري  :ينذر -   1
 .863   ،طلعت عبد الله بسيوني أبو حلوة :من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملون والأمراء يدعوهم إلى رسالة الإسلام -   2
 .865   :المرجع نفسه -  3
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يقـــول  ،«أســـلم تســـلم» :محســـن الجنـــا  الاشـــتقا ي فـــي عبـــارة ،اشـــتملت عليـــه الرســـالة مـــن فنـــون البـــديعهـــذا وممّـــا 

 ،فيـه غايـة الاختصـار وىهايـة الإيجـا   والبلاغـة وجمـع المعـاني ،أسـلم تسـلم :وقولـه» :-رحمـه الله  -الإمام القسطلاني 

فالأصـل الاشـتقا ي  ،1 «ى اشـتقاض أصـل واحـدوهو أن يرجع اللفذان فـي الأصـل إلـ ،مع ما فيه من الجنا  الاشتقا ي

والفــــرض بينهمــــا أنّ الأول فعــــل أمــــر يحثــــه فيــــه علــــى الــــدخول إلــــى ديــــن  ،«ســــلم» :أســــلم وتســــلم  واحــــد وهــــو :للفعلــــين

 ،فيكـــــون المعنـــــى وتقـــــدير الكـــــلام اعتنـــــق ديـــــن الإســـــلام الـــــذي آمـــــرن بـــــه ،والثـــــاني جوابـــــه بمعنـــــى الســـــلامة ،الإســـــلام

وورود مثل هذه الأساليب في كلامه عليه الصلاة والسـلام يكـون علـى السـليقة  ،لتصحبك السلام في دنيان وآخرتك

بخلاف الكتاب والخطباء من النا   الـذين يتكلفـون الّ ـجع وغيـره مـن الأسـاليب تزيتنـا للكـلام  ،دون تكلف وتعنت

   .مع أنّ المعنى لا يقتضيه ولا يتطلبه

 :أسلوب الإيجاز -

ــ إلـى هرقـل عـيم الـروم ضـربا مـن الإيجـا  الـذي هـو -ــ صلى الله عليه وسـلم -هذا وممّا انطوت عليه أيضا رسالة النبي 

ـــى ذلـــك فـــي الجملتـــين الطلبيتتـــين ،أحـــد فنـــون علـــم المعـــاني
ّ
وتفســـير ذلـــك وبيانـــه أنّ جملـــة  ،«أســـلم تســـلم» :وقـــد تجل

وأســــلم فــــإن تســــلم ي تــــك الله أجــــرن » ،«تســــلم تســــلم أســــلم فــــإن» :والتقــــدير ،جــــواب الأمــــر فيهمــــا لفعــــل محــــذوف

وقولــه صــلى » :بقولــه -رحمــه الله  -وقــد نبّــه علــى هــذا الإيجــا  البليــل بشــ يء مــن الاقتضــاب القاضــ ي عيــاض  .2«مـرتين

 :صـلى الله عليـه وسـلم-وجمع بقولـه  ،من محاسن الكلام وبليغه وإيجا ه واختصاره «أسلم تسلم » :الله عليه وسلم

 .3«وفي اوخرة من العذاب ،جاة الدنيا من الحرب والخزي بالجزيةن «تسلم»

صــلى الله عليــه  -هــذا وممّــا تضــمنته الرســالة مــن محاســن البيــان الاســتعارة التبعيــة فــي قولــه  :الاســتعارة التبعيــة -

لكنّـــه اســـتعمل هنـــا مجـــا ا فـــي إعــــراض  ،أنّ حقيقـــة التـــولي هـــو الإعـــراض بالوجـــه :وتفســـيرها«فـــإن توليـــت» :-وســـلم 

فشــبّه الــرفض مــن قبــل هرقــل والإعــراض عــن  ،هرقــل عــن ديــن الإســلام الــذي دعــاه النبــي صــلى الله عليــه وســلم إليــه

 -يقــول الإمــام العينــي  ،وصــرّح بالمشــبّه بــه الــذي هــو التــولي ،فحــذف المشــبّه ،الإســلام بإشــاحة الوجــه والإعــراض بــه

مــا هــو بالوجــه وحقيقــة.. .» :-رحمــه الله
ّ
هــذا اســـتعارة  :قلــت ،ثــمّ اســتعمل مجــا ا فــي الإعــراض عــن الشــ يء ،التــولي إن

مــا هــو بالوجــه» :وقــال الحــاف  ابــن حجــر أيضــا ،4 «تبعيــة
ّ
ثــمّ اســتعمل مجــا ا فــي الإعــراض عــن  ،وحقيقــة التــولي إن

  .5 «وهي استعارة تبعية ،الش يء

 :أسلوب القصر-

                                                           
 .79   ،1ج  :إرشاد الساري لشرح صحيو البخاري  -  1
 .868   ،طلعت عبد الله بسيوني أبو حلوة :من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملون والأمراء يدعوهم إلى رسالة الإسلام -  2
 .123   ،6ج  :إكمال المعلم بفوائد مسلم -  3
 .95   ،1ج  :عمدة القارة في شرح صحيو البخاري  -  4
 .39   ،1ج  :فتو الباري في شرح صحيو البخاري  -  5
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 ،مســـالك علـــم المعـــاني أســـلوب القصـــر الـــوارد فـــي تقـــديم خبـــر إنّ علـــى اســـمهاممّـــا حوتـــه هـــذه الرســـالة الشـــريفة مـــن 

حيــــث جــــاء تقــــديم خبــــر إنّ وهــــو  «فــــإن توليــــت فــــإنّ عليــــك إثــــم الأرســــييّن» :وذلــــك فــــي عبارتــــه عليــــه الصــــلاة والســــلام

 ،وقــد أفــاد هــذا التقــديم قصــر وحصــر إثــم الأرســيّين فــي ذمــة هرقــل «إثــم الأرســييّن» :علــى اســمها الــذي هــو «عليــك»

ـــ-ــــ رحمــه الله -يقــول الإمــام الكرمــاني  ،ونفيــه عمّــا ســواه أي  ،مفيــد للحصــر «إنّ »علــى اســم  «عليــك»وتقــديم لفــ  » :ـ

 عليك
ّ
 .1 «لتس إثمهم إلا

 أسلوب الإيجاز  -

فــإن » :وذلــك فــي جملــة ،هــو الإيجــا  بالحــذف ،المعــانيممّــا اشــتملت عليــه هــذه الرســالة أيضــا مــن موضــوعات علــم 

ــك إن توليــت فــإنّ عليــك إثمــك وإثــم الأرســييّن ،«توليــت فــإنّ عليــك إثــم الأرســيّين
ّ
فهــو يحمــل  ،لأنّ تقــدير الكــلام فإن

 ،-صـلى الله عليـه وسـلم-ويحمل إثمه لإعراضه عن الإيمان واتباع هـدي النبـي  ،إثمهم لكونه متسببا في عدم إيماىهم

فــــــإنّ عليـــــك مـــــع إثمـــــك إثــــــم  :وهـــــو ،وفـــــي الكـــــلام حــــــذف دلّ المعنـــــى عليـــــه.. .» :-رحمـــــه الله -يقـــــول الإمـــــام ابـــــن حجــــــر 

ـــه إذا كــاـن عليـــه إثـــم الأتبـــاع بســـبب أىّهـــم اتبعـــوه علـــى اســـتمرار الكفـــر
ّ
فـــإن يكـــون عليـــه إثـــم نفســـه  ،الأريســـيّين؛ لأن

 .2«أولى

 :أسلوب الاقتباس -

فممّــا جــاء فيهــا مــن هــذا الفــنّ البلاغــي إضــافة  ،مجيــ  فــنّ الاقتبــا  فــي ثناياهــا مــن محاســن هــذه الرســالة الشــريفة

ويـــة قرآنيــــة مـــن ســــورة آل عمـــران ضــــمنها رســـالته إلــــى  -صـــلى الله عليــــه وســـلم -هــــو اقتبـــا  النبــــي  ،لماذكرنـــاه ســـابقا

إلـى كلمـة سـواء بيننـا وبتـنكم  و  يا أهل الكتاب تعـالوا «فإن توليّت فإنّ عليك إثم الأريسيّن ،» :وذلك في قوله ،هرقل

ـــــا 
ّ
 الله ولانشـــــرن بـــــه شـــــت ا ولا يتخـــــذ بعضـــــنا بعضـــــا أربابـــــا مـــــن دون الله فـــــإن تولـــــوا فقولـــــوا اشـــــهدوا بأن

ّ
 نعبـــــد إلا

ّ
ألا

هو ما يعلم من حال هرقل مـن كونـه  ،والحكمة في تضمين هذه الرسالة هذه اوية على وجه الخصو  ،«مسلمون 

 ،بالإنجيـــل ومـــا جـــاء فيـــه مـــن الإخبـــار عـــن نبـــوة النبـــي صـــلى الله وســـلم ورســـالته مـــن أهـــل الكتـــاب الـــذي لهـــم معرفـــة

المـدعو إلـى .. .» :وفي سرّ هذا الاقتبا  وغايته يقـول الـدكتور إبـراهيم طـه الجعلـي ،فينقاذ ويذعن للإيمان والإسلام

ا مــن القــرآن الكــريم فتضــمين الرســالة نصــ ،فعنــده إلمــام بلغــة الســماء ،الــدخول فــي الإســلام رجــل مــن أهــل الكتــاب

فلعــلّ  ،حيــث يــدعو ذلــك هرقــل إلــى مقارنــه ذلــك بمــا عنــده مكتوبــا فــي الإنجيــل ،كتــاب الإســلام كـاـن فــي منهــى الحكمــة

 .3«لله ربّ العالمين -صلى الله عليه وسلم  -فتسلم مع محمد  ،هذه المقارنة  هديه إلى طريق الرشاد

 :لمجاز المرسلا -

                                                           
 .61   ،1ج  :الكواكب الدراري في شرح صحيو البخاري  -  1
 .39   ،1ج  :فتو الباري في شرح صحيو البخاري  -   2
 .33   ،ينذر: أضواء على البلاغة النبوية -   3
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وذلـــك فـــي إطـــلاض  ،لهرقـــل المجـــا  المرســـل الـــذي علاقتـــه الجزئيـــة -صـــلى الله عليـــه وســـلم -ممّـــأ تضـــمنته رســـالة النبـــي 

 الله ولا نشــرن بــه شــت ا ولا يتخــذ بعضــنا بعضــا أربابــا مــن دون » :الكلمــة والمــراد بهــا الكــلام فــي قولــه تعــالى
ّ
 نعبــد إلا

ّ
ألا

كـلا إىّهـا كلمـة هـو » :نزيل ن مثـل قولـه تعـالىوإطلاض لف  الكلمة على الكلام من أساليب العرب التي جاء بها الت «الله

 ،وعبّر بالكلمة عن الكلمات ؛ لأنّ الكلمة قد تطلقهـا العـرب علـى الكـلام» :-رحمه الله - يقول الإمام أبو حيّان «قائلها

فصـارت فـي قـوة  ،..وإمّا لكون الكلمات مرتبط بعضها ببعض.إمّا لوضع المفرد موضع الجمع ،وإلى هذا ذهب الزّجاج

 .1«الكلمة الواحدة إذا اختلّ جزء منها اختّلت الكلمة

 

 :الاستعارة المكنية -

صـــورة الاســتعارة المكنيــة فـــي اويــة الكريمـــة المقتبســة مـــن  ،ممّــا تضــمنته هـــذه الرســالة أيضـــا مــن أفــانين علـــم البيــان

وتفسـيرها هـو تشـبيه بالمكـان أو النـادي يـدعى  ،«تعـالوا إلـى كلمـة سـواء بيننـا وبتـنكم» :سورة آل عمران في قوله تعـالى

 ،وأتــي بشــ يء مــن لوا مــه وأثبــت للمشــبّه علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة ،ثــمّ حــذف المشــبّه بــه ،إليــه للاجتمــاع لأمــر مــا

وتعـــالوا هنـــا مســـتعملة فـــي طلــــب الاجتمـــاع علـــى كلمـــة ســـواء وهــــو » :-رحمــــه الله  -يقـــول الشـــي  الطـــاهر بـــن عاشـــور 

 .2« ...الكلمة المجتمع عليها بشبه المكان المراد الاجتماع عندهجعلت  :تمثيل

 :أسلوب القصر-

والـــوارد فـــي اويـــة  ،حـــوت هـــذه الرســـالة أيضـــا مـــن درر علـــم المعـــاني أســـلوب القصـــر الواقـــع بطريـــق النفـــي والاســـتثناء

 الله» :وذلــك فــي قولــه تعــالى تعــالى ،الكريمــة المقتبســة مــن ســورة آل عمــران
ّ
 نعبــد إلا

ّ
حيــث قصــرت العبــادة علــى  ،«ألا

ـــك فيـــه ،والقصـــر بطريـــق النفـــي والإثبـــات يكـــون لأمـــر ينكـــره المخاطـــب ،الله تعـــالى ونفيهـــا عمّـــا ســـواه
ّ

أو لمـــا هـــو  ،أو يش

فجــــاء القصــــر فــــي هــــذا الموضــــع بطريــــق النفــــي والاســــتثناء  ،3كمــــا هــــو مصــــرّح بــــه عنــــد البلاغيــــين  ،منــــزّل هــــذه المنزلــــة

 .مناسبة للمقام والسياض

مـــا أردنـــا بيانـــه مـــن ذكـــر أهـــمّ مـــا اشـــتملت عليـــه هـــذه الرســـالة المنيفـــة الصـــادرة مـــن مشـــكاة النبـــوة مـــن مباحـــث هـــذا 

ســـاقها النبـــي عليـــه  ،البلاغـــة ودرر البيـــان، فقـــد جـــاءت جامعـــة لجوامـــع الكلـــم المتضـــمن لقلـــة الكـــلام وكثـــرة المعـــاني

 لحريص على اتباع البشرية لدين الله الـذي ارتضـاهالصلاة وأ كى التسليم في قالب الداعي إلى دين الإسلام المشفق ا

 ،وفصـــــيو المنطــــق مـــــا يتعــــذر اســـــتيفاؤه ،وجميـــــل القــــول  ،مضــــمّنا إيّاهـــــا مــــن بـــــديع الكــــلام ،لهــــم وهـــــو ديــــن الإســـــلام

   «حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق» :وقد قيل ،ولكن حسبنا الاكتفاء بما تتم به الحاجة ،ويصعب استقصاؤه

                                                           
 .194   ،3ج  :تفسير البحر المحيط -   1
طلعـت عبـد  :من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم فـي رسـائله إلـى الملـون والأمـراء يـدعوهم إلـى رسـالة الإسـلام :وينذر .،268   ،3ج  :التحرير والتنوير -  2

 .876 ،الله بسيوني أبو حلوة
 .152   ،1ج  ،المراغي ،وعلوم البلاغة ،332   ،عبد القاهر الجرجاني ،دلائل الإمجا  :ينذر -  3
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وقـــــد .. .» :بقولـــــه -رحمـــــه الله  -ن بلاغـــــة وبراعـــــة هـــــذه الرســـــالة بمـــــا ذكـــــره الحـــــاف  ابـــــن حجـــــر و لنخـــــتم الحـــــديث عـــــ

، «تسـلم» :والخرغيـب بقولـه ،«أسـلم» :اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها بعض هذا الكتاب على الأمر بقولـه

وفـــي ذلـــك مـــن  ،«يـــا أهـــل الكتـــاب» :والدلالـــة بقولـــه ،«فـــإنّ عليـــك» :، والخرهيـــب بقولـــه«فـــإن توليـــت» :والزجـــر بقولـــه

 .1 «وهو كلام من أوتي جوامع الكلم ،وكيف لا ،البلاغة ما لا يخفى

جاش ي ملك الحبشة إ -ـصلى الله عليه وسلم -رسالة النبي  :المثال الثاني
ّ
 لى الن

ي أحمـــد إليـــك الله  ،ســـلم أنـــت ،مـــن محمـــد رســـول الله إلـــى النّجاشـــ ي ملـــك الحبشـــة ،بســـم الله الرحمـــان الـــرحيم»
ّ
فـــإن

 هو الملك القدّو  السلام المـ من المهـيمن
ّ
ألقاهـا إلـى  ،وأشـهد أنّ عتتـ ى ابـن مـريم رسـول الله وكلمتـه ،الذي لاإله إلا

ــي أدعــون إلـــى الله  ،فخلقـــه مــن روحــه ونفخـــه كمــا خلــق آدم بيـــده ،فحملــت بــه ،الطيّبــة الحصـــتنة ،مــريم البتــول 
ّ
وإن

ي رسـول الله ،على طاعتـهوالمولاة  ،وحده لا شريك له
ّ
بعنـي وتـ من بالـذي جـاءني ؛ فـإن

ّ
ـي أدعـون وجنـودن  ،وأن تت

ّ
وإن

غت ونصحت ،إلى الله عزّ وجلّ 
ّ
بع الهدى ،فاقبلوا نصيحيتي ،وقد بل

ّ
 .2 «والسلام على من ات

 ،إلـى عذـيم الـرومـ رسالته إلى النجاش ي ملك الحبشة بما استهلّ بـه رسـالته -ـ صلى الله عليه وسلم -لقد استهلّ النبي 

وفــي  «ســلم أنــت» :ثــمّ ألقــى إليــه التحيــة بقولــه لــه ،ثــمّ أردفهــا بــذكر اســم المرســل والمرســل إليــه ،فافتتحهــا بالبســملة

حســـــــن انتقـــــــاء الألفـــــــا  الدالـــــــة والمشـــــــعرة بالســـــــلامة والأمـــــــن والجالبـــــــة  ،ثنايـــــــا هـــــــذه العبـــــــارة مـــــــن محاســـــــن البيـــــــان

وذلـــك فـــي تقديمـــه عليـــه الصـــلاة  ،مـــن فنـــون علـــم المعـــاني أســـلوب التقـــديم -هـــذه العبـــارة  -وفـــي ضـــمنها  ،للاطم نـــان

وفـي طيّـات هـذا التقـديم مـن  ،والسلام للخبر وهو لفذة سـلم علـى المبتـدأ علـى الخبـر الـذي هـو ضـمير المخاطـب أنـت

عليـه لتكـون اللطائف والملح هو حسن انتقاء الألفا  اللينة الناعمـة الموحيـة بالأمـان اختارهـا صـلوات رمـي وسـلامه 

وهــذا مــن براعــة الاســتهلال عنــد  ،أوّل مــا يقــرع ســمع النجاشــ ي فيرتــاح لمــا يتلــى عليــه مــن الكــلام المضــمن فــي الخطبــة

 .3البيانيين 

 أسلوب التوكيد و التقديم -

اســـتأنف فـــي رســــالته  ،بعـــد اســـتهلاله عليـــه الصـــلاة والســـلام للرســـالة بالبمســـلة وإلقــــاء التحيـــة للملـــك المرســـل إليـــه

ــد  ،وهــو حمــده لله تعــالى والثنــاء عليــه بمــا هــو أهــل لــه مــن الأســماء الحســنى والصــفات العلــى ،ا جديــدحــديث
ّ
وقــد أك

 ،وذلـك بإسـناده تـارة إلـى اسـم إنّ  ،وتكـرار إسـناد الفعـل ،واسمية الجملـة ،«إنّ »هذا الحمد للنجاش يّ بأداة التوكيد 

وانتقى لصـيغة الحمـد  ،وذلك قصد تقريره تقرير م كدا في ذهن النجّاش ي ،وأخرى إلى الضمير المستخر وهو الفاعل

وصـــيغة المضـــارع فيهـــا مـــن دلالات التجديـــد والاســـتمرار مـــا يشـــعر بـــأنّ هـــذا الحمـــد ثابـــت  «أحمـــد» :الفعـــل المضـــارع

وب ومــــن محاســــن هــــذا الحمــــد المضــــمّن فــــي ثنايــــا الرســــالة  هــــو وروده ومج يــــه بأســــل ،ودائــــم لله فــــي جميــــع الأحــــوال

                                                           
 .40- 39   ،1ج  :فتو الباري شرح صحيو البخاري  :ينذر -   1
 .602 -- 601   ،3ج  ، اد المعاد في هدي خير العباد :وينذر ،652   ،2ج  ،تاري  الرسل والملون :تاري  الطبري  :ينذر-   2
 .886   ،طلعت عبد الله بسيوني أبو حلوة :من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملون والأمراء يدعوهم إلى رسالة الإسلام :ينذر -  3
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وغرضــــه الاهتمــــام  «الله»علــــى المفعــــول بــــه وهــــو لفــــ  الجلالــــة  «إليــــك»وذلــــك فــــي تقــــديم الجــــار والمجــــرور  ،التقــــديم

فقــدّم الجــار والمجــررو علــى المفعــول قصــد  ،فمن شــأن الكــلام أن يقــدّم مــا هــو أولــى للاهتمــام والاعتنــاء بــه،والاعتنــاء

 .إليك لا إلى غيرنأحمد  :فيكون تقدير الكلام ،الاهتمام بتعيين المخاطب

 أسلوب الاقتباس  -

ى ذلك في  ،ممّا اشتملت عليه هذه الرسالة أيضا من محاسن البديع هو مجيء أسلوب الاقتبا  فيها
ّ
وقد تجل

 هو الملك » :اقتباسه عليه الصلاة والسلام لأسماء الله في قوله للنجاش يّ 
ّ
ي أحمد إليك الله الذي لاإله إلا

ّ
فإن

هذه الصفات من القرآن الكريم في سورة  -صلى الله عليه وسلم -فقد اقتبس   «الم من المهيمنالقدّو  السلام 

  حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ: الحشر في قوله تعالى

وقد أضفى هذا الاقتبا  على حدّ  ،[٢٣الحشر: ] َّ َّ  سم سخ سح سج خمخج حم

وهكذا تكون الجملة  ،وخلعا عليها لونا بديعا من الجمال ،تعبير البعض على الرسالة ضربا راجعا من الحسن

 القرآنية، إذا اقتبسها بليل حاذض1.

وقد أبان الدكتور محمد أبو موس ى سرّ اختيـاره وانتقـاءه عليـه الصـلاة والسـلام لهـذه الأسـماء والصـفات دون بقيـة 

ــــه » :الأســـماء الأخـــرى بقولـــه
ّ
أحمـــد إليـــك الله القهــــار » :لـــم يقــــل مـــثلا -معليـــه الســـلا -ثــــمّ إنّ اختيـــار هـــذه الأســـماء وأن

 ،فقد ذكر من الكمالات المطلقة الملـك القـدو  السـلام المـ من المهـيمن ،ضرب من الملاءمة الخفية «الجبار المتكبر

 لواحد منها
ّ
فلا يتصور فـي الوجـود ملـك مطلـق الملـك لـتس لملكـه حـدود  ،وهذه الكمالات المطلقة لا يتسع الوجود إلا

 ملـك واحــد
ّ
مــا هــي  ،وكــلّ هيمنــة بعـد هــذه الهيمنـة ،وكـلّ قداســة بعـد هــذه القداسـة ،وكـل ملــك بعـد هــذا الملــك ،إلا

ّ
إن

 .2«ولو تعدّدت لم تكن كمالات ،ناقصة لا محالة ؛ لأنّ الكمالات المطلقة لا تتعدّد

 :أسلوب القصر -

لا » :وذلـك فـي جملـة ،هو ورود أسلوب القصـر الحقيقـي فيهـا ،هذه الرسالة البليغة من فنون علم المعاني ممّا حوته

 هـــو
ّ
وغالــب مجيـــ  القصــر بهمـــا  ،وهمـــا أبلــل أدوات القصـــر ،وقــد جـــاء هــذا القصـــر بــأداتي النفـــي والاســتثناء «إلــه إلا

ونفيهــا  ،ووقــع القصــر بهــذه الجملــة قصــد إثبــات صــفة الألوهيــة لله تعــالى ،أو شــاكا فيــه ،يكــون فيمــا ينكــره المخاطــب

وهــذا النــوع مــن القصــر هــو مــن القصــر الحقيقــي ؛ لأنّ المنفــي  ،عمّــا ســواه مــن كــلّ مــن ادّعــى الألوهيــة أو ادّعــت لــه

 .3وذلك  ما يطابقه الواقع وت كده الشواهد ،عام

                                                           
 .890   ،طلعت عبد الله بسيوني أبو حلوة :من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملون والأمراء يدعوهم إلى رسالة الإسلام :ينذر -   1
 .495   ،شرح أحاديث من صحيو البخاري  :ينذر -   2
 .891   ،طلعت عبد الله بسيوني أبو حلوة :ى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملون والأمراء يدعوهم إلى رسالة الإسلاممن بلاغة النبي صل :ينذر -    3



  86صفحة | 

 

ـــه اســـتهلّ وابتـــد  بـــالنف
ّ
وتطهيـــره مـــن  ،ومـــن شـــأن النفـــي فـــي هـــذا تفريـــل القلـــب أصـــلا ،يومـــن محاســـن هـــذا القصـــر أن

فـــإذا أصـــبو خاليـــا كــاـن أقـــرب إلـــى ارتســـام  ،وحصـــول الأســـرار ،وصـــقل لجـــوهره و هي ـــة لـــه لاســـتجلاء الأنـــوار ،الأغيــار

 .1وإشراض نور الله عزّ وجلّ عليه ،وامتلائه بسلطانه ،التوحيد فيه

فقد وقعت نكرة في سياض النفي  «إله»وذلك في لفذة   ،لتنكيركما  رف هذا القصر بمجي ه أيضا على سبيل ا

ما عدا المستثنى من ذلك وهو الله جلّ  ،ليكون العموم مستغرقا لكل أفراد ذلك المفرد ،لتفيد العموم والشمول 

 .2وعلا 

 :أسلوب الاحتراس-

فقـد جـاء هـذا  «القـدّو »هـو فـنّ الاحخـرا  الواقـع فـي لفذـة   ،ممّا تضمنته هذه الخطبة أيضـا مـن محاسـن البـديع

ذكــــر أســــماء الله الحســــنى وصــــفاته فــــي هــــذه  -صــــلى الله عليــــه وســــلم-الاســــم عقــــب صــــفة الملــــك التــــي ابتــــدأ بهــــا النبــــي 

مــا أعقــب اســم القـدو  عقــب صــفة الملــك احخـرا ا واحخراســا ممّــا يتــوهم فـي بعــض النفــو  مــن صــفات  ،الرسـالة
ّ
وإن

فجـــاء هـــذا الاســـم  ،مـــن الغـــرور والذلـــم والاســـتبداد وغيـــر ذلـــك مـــن الصـــفات المعروفـــة لـــبعض ملـــون الـــدنياالملـــون 

يقـول الشـي  الطـاهر  ،لدفع ذلك وبيان أنّ جلّ علا وعلا منزّه ومبرأ عن كلّ ما يشين أو يقدح في ملكه من النقـائص

ـه منـزّه عـن نقـائص الملـون المعروفـة  وعقّب بالقدو  وصف الملك للاحخرا » :ــ-ــ رحمه الله -ابن عاشور 
ّ
إشارة إلى أن

 .3 «والاسخرسال في الشهوات ونحو ذلك من نقائص النفو  ،من الغرور

فبعـــد  ،وذلـــك فـــي تعقيبـــه اســـم الســـلام بعـــد اســـم القـــدّو  ،تتمـــيم للاحخـــرا  «القـــدّو  الســـلام» :وفـــي قولـــه تعـــالى

احخــر  بالســـلام للدلالــة علـــى  ،احخراســه بــالأولّ لتنزيـــه ذاتــه جــلّ وعـــلا مــن نقــائص الملـــون التــي منهــا الجـــور والغــرور

 .وهو من التتميم للاحخرا  الأول  ،العدل في معاملته للخلق

ـــ «بالملـــك» :كمـــا أنّ فـــي تعقيبـــه لفـــ  الســـلام بلفـــ  المـــ من إتمـــام للاحخـــرا  مـــن تـــوهم وصـــفه جـــلّ وعـــلا
ّ
ه كــاـلملون أن

ونزاهـة تصـرفاته المغيبـة عـن الغـدر والكيـد بوصـف  ،فأفيد أوّلا نزاهة ذاتـه بوصـف القـدّو  ،المعروفين بالنقائص

 .4ونزاهة تصرفاته الذاهرة عن الجور والذلم بوصف السلام  ،الم من

 :محسّن الاطراد -

راد ،المعنويـةممّا حوته وتضمنته هذه الخطبة المنيفة أيضا مـن المحسـنات البديعيـة 
ّ
وهـو  ،لـون بـدي ي يعـرف بـالاط

ذكر اسم الممـدوح واسـم مـن يمكـن مـن آبائـه علـى ترتتـب الـولادة ليـزداد إبانـة وتوضـيحا علـى ترتتـب » :عند البلاغيين

وقـــد ورود فـــي هـــذه  ،5 «ء الجـــاري رقـــة وان ـــجاماءفيكـــون كالمـــا ،مـــن غيـــر تكلـــف ولا تعســـف ،صـــحيو ونســـق مســـتقيم

                                                           
 الله :ينذر-   1

ّ
 .82   :معنى لا إله إلا

 .90   :المرجع نفسه -   2
 .120   ،28ج  :التحرير والتنوير - 3
 .21   ،28ج  ،الطاهر بن عاشور  ،التحرير والتنوير :ينذر - 4
 . 348   ،محمد مصطفى المراغي ،علوم البلاغة :ينذر - 5
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حيــث أتــى عليــه الصــلاة والســلام باســم عتتــ ى عليــه  «عتتــ ى بــن مــريم» :-صــلى الله عليــه وســلم -الخطبــة عنــد قولــه 

حتّـــى جـــاء ذلـــك منـــه كالمـــاء الجـــاري ســـهولة  ،ثـــمّ باســـم أمّـــه بنـــاء علـــى ترتتـــب الـــولادة بـــلا تكلـــف ولا تعسّـــف ،الســـلام

 .1فقط  «عتت ى»ح وأبين من عتت ى بن مريم أولم»لأنّ  ،وفي هذا الاطرادّ ضرب من الإبانة والتوضيو ،وان جاما

 :الإيجاز بالحذف -

صــلى الله عليــه -ممّــا تضــمنته هــذه الخطبــة الشــريفة أيضــا مــن درر علــم المعــاني أســلوب الإيجــا  بالحــذف فــي قولــه 

وقـد حــذف  ،روح الله وأثــر كلمتـه :ففـي ثنايــا هـذه الجملـة إيجــا  بالحـذف وتقـدير الكـلام «روح الله وكلمتـه» : -وسـلم 

 .إضافة لقصد الإيجا  والاختصار في الأسلوب ،ذلك لوضوحه وجلائه

 :المجاز العقلي -

عليــه الصــلاة -تو يــف أســلوب المجــا  العقلــي فــي قولــه  ،ممّــا  خــرت بــه هــذه الخطبــة أيضــا مــن مباحــث علــم البيــان

لأنّ  ،مجــا  عقلــي علاقتــه الســببية ففــي هــذه العبــارة «وكلمتــه ألقاهــا إلــى مــريم البتــول الطيبــة الحصــتنة» :-والســلام 

 .2والذي قام به هو جبريل عليه السلام  ،الله هو الذي أمر بالإلقاء

 

 :التشبيه التمثيلي -

 ،وقـــــوع التشـــــبيه التثميلـــــي فـــــي اويـــــة المقتبســـــة مـــــن القـــــرآن ،ممّـــــا احتفـــــت بـــــه هـــــذه الرســـــالة مـــــن درر البيـــــان وفنونـــــه

إنّ مثـل عتتـ ى عنـد الله كمثـل آدم خلقـه مـن تـراب ثـمّ قـال لـه كـن » :وذلك في قوله تعالى ،والمضمنة في هذه الخطبة

 .«فيكون 

لا فـــي  ،فقــد شــبّه المــولى جــلّ وعــلا صـــورة خلــق عتتــ ى بصــورة خلــق آدام عليهمــا الســـلام فــي كوىهمــا خلــق مــن غيــر أب

ـه فيكـون القصـد مـن هـذا التشـبيه هـو إبطـال مـا ادّعـاه النصـارى  ،الخلق من تـراب
ّ
مـن بنـوة عتتـ ى عليـه السـلام وأن

فهو أمجب في الخلـق مـن  ،فنبي الله آدم خلق من غير أبوين أصلا ،ابن الله لكونه خلق من غير أب وخلق بكلمة الله

وهـذا عنـد البيـانيين مـن  ،وهو الأحق بالتأليه على تقدير أنّ ولاد هما تخالف ولادة البشر ،خلق عتت ى عليه السلام

يقـــول الشـــي  الطـــاهر بـــن  ،غرب قصـــد إفحـــام الخصـــم وإبطـــال حجتـــه فـــي الخصـــومة والمنـــا رةتشـــبيه الغريـــب بـــالأ 

فلــــذلك  ،ويزيــــد آدم بكونـــه  مــــن دون أمّ أيضـــا ،ومحـــلّ التمثيــــل كوىهمـــا خلــــق مـــن دون أب.. .» :-رحمــــه الله  -عاشـــور 

ــبه بقولــه
ّ

مــع بيــان كونــه  ،بــل بكلمــة كــن ،أي خلقــه دون أب ولا أم ،اويــة ،خلقــه مــن تــراب :احتــي  إلــى ذكــر وجــه الش
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ما قال عند الله أي نسبته إلى الله لا يزيد على آدم شـت ا فـي كونـه خلقـا غيـر  ،أقوى في المشبّه به على ما هو الغالب
ّ
وإن

  .1« ...لأىّهم جعلوا خلقه العجيب موجبا للمسيو نسبة خاصة عند الله وهي البنوة ،معتاد لكم

 :الإيجاز بالحذف -

أســــلوب الإيجــــا  بالحــــذف الــــوارد فــــي قولــــه عليــــه الصــــلاة  ،هــــذه الخطبــــة أيضــــا مــــن مســــائل علــــم المعــــانيممّــــا حوتــــه 

وحـــذف المضـــاف  ،أدعـــون إلـــى عبـــادة الله :ففـــي الكـــلام حـــذف مضـــاف تقـــديره «أدعـــون إلـــى الله»والســـلام للنّجاشـــ ي 

 .ضرب من ضروب الإيجا  القصد منه اختصار الكلام وتحنب الثقل والإطناب

 الاستعارة التصريحية التبعية  -

صــلى الله عليــه -صــورة الاســتعارة التصــريحية التبعيــة فــي قولــه  ،ممّــا تضــمنته هــذه الخطبــة المنيفــة مــن درر البيــان

غــــت» :-وســــلم
ّ
فشــــبّه الإعــــلام ،؛ لأنّ أصــــل التبليــــل والــــبلاغ جعــــل الشــــ يء بالغــــا وواصــــلا إلــــى المكــــان المقصود «وقــــد بل

غــــت» :واشــــتق منــــه ،وصــــرّح بلفــــ  المشــــبّه بــــه ،بّهثــــمّ حــــذف المشــــ ،بــــالتبليل
ّ
علــــى ســــبيل الاســــتعارة التصــــريحية « بل

 .2وفي ضمن هذا التصوير إخراج للمعقول الذي هو الإعلام في صورة المحسو  الذي هو التبليل  ،التبعية

 

 راعة التخلص وحسن الختام ب -

 الرســـائل
ّ
يت ـــح لـــه بجـــلاء مراعاتـــه لحســـن  ،وإلقـــاء الخطـــب ،إنّ المستشـــف لهديـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام فـــي خـــط

وقـد  ،فهذه تكون معلما وملمحا خاصا لجّل رسـائله وخطبـه ،ومن هديه في ذلك الختم بتحية السلام ،ختام الكلام

 :فيقـــول فـــي خطـــاب المســـلم ،وكــاـن يخـــتم كتبـــه بالســـلام تـــارة» :بقولـــه -رحمـــه الله -نبّـــه علـــى ذلـــك الإمـــام القلقشـــندي 

بـع الهـدى» :ويقول في خطاب الكافر ،«ك ورحمة الله تعالى وبركاتهوالسلام علي»
ّ
وربّمـا أسـقط  ،«والسـلام علـى مـن ات

 .3«السلام من آخر كتبه

 ،والطمأنتنـــة والاطم نـــان ،أصـــلها ومرّدهـــا عائـــد إلـــى الأمـــن والأمـــان ،ولفذـــة الســـلام تحمـــل بـــين جنبا هـــا معـــاني جمّـــة

وللتعريـف  ،وقـد سـيق السـلام فـي عبـارة الختـام معرفـا ،والهـلان ،والرّعب والهـول  ،المجانب للخوف والفزع ،والنّجاة

كمـــــا كــــاـن الغـــــرض منـــــه مناســـــبة الافتتـــــاح  ،فيـــــه قصـــــد مجانبـــــة التكـــــرار للســـــلام الأول الـــــوارد فـــــي مقدمـــــة الرســـــالة

ســـنى واختتمـــت كــذلك باســـم مـــن أســـمائه الح ،فقــد افتتحـــت بلفـــ  الجلالـــة ،والاختتــام باســـم مـــن اســـماء الحســـنى

  .4وهذا في غاية الحسن ،وهو السلام
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 ،وفي هذا الذي ذكرناه فـي هـذا المقـام مـن بيـان أ هـر وأبـر  مـا انطـوت عليـه هـذه الرسـالة مـن مباحـث البلاغـة كفايـة

وحسـن انتقـاء  ،وحجتها وقو ها في الإقناع والتـأثير ،إذ القصد إيقاف الطالب على بلاغة الرسائل النبوية وفصاحتها

 .لتحقيق الأغراض والمقاصد المتوخاة منها ،والتي تتناسب مع الأسلوب المو ف ،ختيارهاالألفا  وا
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9المحاضرة 

إمثال النبوية
لاغي ل

حليل الب
الت

التحليل البلاغي لمثال اللبنة: العنصر الأول 

التحليل البلاغي لمثال النخلة: العنصر الثاني

التحليل البلاغي لمثال العلم: العنصر الثالث

التحليل البلاغي لمثال قار  القرآن: العنصر الرابع

التحليل البلاغي لمثال محارم الله: العنصر الخامس

التحليل البلاغي لمثال العلم: العنصر الساد 

التحليل البلاغي لمثال الوضوء: العنصر السابع
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  :المثل الول 

 نص اّلحديث :المسألة الولى

عـن عبــد الله  ،حـدّثنا إســماعيل بـن جعفـر ،حـدّثنا قتتبــة بـن سـعيد» :فـي صـحيحه -رحمــه الله  -قـال الإمـام البخـاري 

مثلــي ومثــل » :أنّ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال ،ـــ-رضــ ي الله عنــه  -عن أمــي هريــرة ،عــن أمــي صــالح ،بــن دينــار

 موضــــع لبنــــة مــــن  اويــــة ،الأنبيــــاء مــــن قبلــــي كمثــــل رجــــل بنــــى بتتــــا
ّ
فجعــــل النــــا  يطوفــــون بــــه  ،فأحســــنه وأجملــــه إلا

بنة   قال
ّ
 وضعت هذه الل

ّ
  .1 «فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين :ويعجبون له  ويتعجبون ويقولون هلا

 بيان الغريب  :المسألة الثانية

بنــة :قولــه
ّ
م وكســر البــاء :فأنــا الل

ّ
بكســر الــلام وســكون   :ويقــال .وهــي التــي يبنــى بهــا الجــدار ،واحــدة اللــبن :هــي بفــتو الــلا

 .2 «الباء

 الجوانب البلاغية في المثل   :المسألة الثالثة

قصـد تقريـب مـا تضـمنه مـن معـاني  ،رواجـع التمثيـل والتصـوير فـي أحلـى صـورة وأبهاهـا لقد اشتمل هذا الحديث علـى

وهـــذا شـــأن  .وتأكيـــدها ،وأحكـــام إلـــى الفهـــوم بطريقـــة مـــوجزة فـــي صـــورة مشـــبهة مجسّـــدة للحقيقـــة التـــي يـــراد تقريرهـــا

اعتبــار وجــه الشــبّه وهــذا النــوع مــن التشــبيه ب ،وديــدن الأمثــال النبويــة المضــروبة فــي  مختلــف الأغــراض والمناســبات

ــه  ،لأنّ وجــه الشــبّه فيــه منخــزع مــن أمــور متعــدّدة ،هــو تشــبيه تمثيلــي
ّ
شــبّه مــا  -صــلى الله عليــه وســلم  -وبيــان ذلــك أن

وعذــيم  ،ومــا دعــوا إليــه مــن مكــارم الأخــلاض ،اتفــق فيــه هــو وغيــره مــن الأنبيــاء والرســل فــي أصــول الشــراجع والــديانات

ـه بحـال مـن بنـى دارا ،ونبيل الصفات ،الفضائل
ّ
وأنفـق مـا أنفـق فـي رفـع  ،وبـالل فـي تشـتيدها ،والنهـي عـن ضـدّ ذلـك كل

ــه أخلــى لبنــة مــن ذلــك البنــاء
ّ
فبقــي ذلــك البنيــان خــداجا غيــر تــام،  ،فلــم يضــعها فــي موضــعها ،عمادهــا وبنياىهــا بيــد أن

ــ ،هــو مــتمم ومكمــل ذلــك البنــاء -صــلى الله عليــه وســلم-فكــان 
ّ
ويصــدّض ذلــك  ،ه هــو تلــك اللبنــةإذ عبّــر عــن نفســه بأن

مــا بعثـت لأتمـمّ مكــارم الأخـلاض» :وي يـده مـا أخبــر بـه هـو نفســه عنـدما قـال
ّ
وأ هـر مــن ذلـك وأبـين مــا أخبـر بـه ربّنــا  «إن

بـــل جـــاء »فـــي دعوتـــه مـــن الحـــق وتصـــديق المرســـلين قـــائلا:  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -جـــلّ وعـــلا فـــي كتابـــه عمّـــا جـــاء بـــه 

ووجــه الشــبه هنــا صــورة اللبنــة التــي تمّمــت ذلــك البنــاء الــذي كـاـن فــي أعــين النــا رين إليــه  ،«بــالحق وصــدّض المرســلين

ــــه ممّــــا يعرفــــه النــــا  وتشــــدّ الأنذــــار إليــــه إذا كـــاـن حســــنا جمــــيلا فــــي شــــكله  ،ناقصــــا
ّ
مــــا جــــرى التشــــبيه بالبنــــاء لأن

ّ
وإن

مـــا كــاـن عليـــه الصـــلاة والســـلام هـــو اللبنـــة المتممـــة لـــذلك البنـــاء  ،وتصـــميمه
ّ
لمـــا خصـــت بـــه شـــريعته ورســـالته مـــن وإن

مبتّنـا وجـه الشـبّه فـي هـذا المثـل  -رحمـه الله  -قال الإمام بدر الدين العينـي  ،التصديق تللك الرسالات والهيمنة عليها

ـــه جعـــل الأنبيـــاء كلهـــم  ،والمشـــبّه بـــه متعـــدد ،والمشـــبّه هنـــا واحـــد» :ومولّمـــحا إيّـــاه 
ّ
فكيـــف يصـــح التشـــبيه   ووجهـــه أن

 باعتبـــار الكـــلّ  ،د فـــي التشـــبيهكواحـــد فيمـــا قصـــ
ّ
  ،وهـــو أنّ المقصـــود مـــن تعييـــنهم مـــا تـــمّ إلا

ّ
فكـــذلك الـــدار لـــم يـــتم إلا
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في خـذ وصــف  ،بـل هــو تشـبيه تمثيلــي ،إنّ التشـبيه هنــا لـتس مــن بـاب تشــبيه المفـرد بــالمفرد :ويقــال ،بجميـع اللبنـات

شبّه الأنبياء وما بعثوا به من إرشـاد النـا  إلـى  :فيقال ،من جميع أحوال المشبّه ويشبّه بمثله  من أحوال المشبّه به

بتتمـــيم  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -فنبتنـــا  ،وبقـــي منـــه موضـــع لبنـــة ،مكـــارم الأخـــلاض بـــدار أسّـــس قواعـــده ورفـــع بنيانـــه

ه هو تلك اللبنة التي بقي بها إصلاح ما بقي من الدار ،مكارم الأخلاض
ّ
 .1«كأن

  :المثل الثاني

 نصّ الحديث  :المسألة الولى

حـــــدّثنا عبـــــد الله بـــــن  ،حـــــدّثنا خالـــــد بـــــن مخلـــــد، حـــــدّثنا ســـــليمان» :فـــــي صـــــحيحه -رحمـــــه الله  -قـــــال الإمـــــام البخـــــاري 

ـجر شـجرة لا يسـقط ورقهـا :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ،عن ابن عمر،دينار
ّ

 ،وإىّهـا مثـل المسـلم ،إنّ من الش

ثـــمّ  ،فوقـــع فـــي نفتـــ ي أىّهـــا النخلـــة فاســـتحيتت  :فوقـــع النـــا  فـــي شـــجر البـــوادي قـــال عبـــد الله :قـــال ،حـــدّثوني مـــا هـــي

 .2«قال هي النخلة ،حدّثنا يا رسول الله ما هي :قالوا

 بيان الغريب  :المسألة الثانية

لطــائر كمــا يقــع ا ،أي ذهبــت أفكــارهم إلــى ذلــك وصــارت إليــه ولزمــوا ذكرهــا «:فوقــع النــا  فــي شــجر البــوادي»قولــه: 

 .3على الغصن

 ،بـــداوي  :وعــن أمــي  يــد ،والنســبة إليهمــا بــدوي  ،والبــدو مثــل الباديــة .وهــي خــلاف الحاضــرة ،جمــع باديــة «:البــوادي»

 .4من البدو وهو الذهور  ،وأصلها باء ودال وواو

  .5أي ألقي فيها وقام بها «:فوقع في نفت ي» :قوله

 الجوانب البلاغية في الحديث :المسألة الثالثة

فـــي ســـياض ومقـــام بيـــان فضـــل  -صـــلى الله عليـــه وســـلم -انطـــوى هـــذا الحـــديث علـــى أســـرار بيانيـــة بديعـــة ســـبكها النبـــي 

وانتفـاع  ،وكثـره خيـره ،وذلـك عنـدما شـبّه صـفة المـ من فـي عذـيم نفعـه، ودوام فضـله ،الم من على غيره مـن الخلائـق

 ،وعـــدم اســـتغناء الخلـــق عـــن خيرا هـــا وبركا هـــا ،النـــا  بـــه بحـــال النخلـــة المجمـــع علـــى كثـــرة منافعهـــا وجريـــان فوائـــدها

وهـذا النـوع  ،ووجـه الشـبّه الجـامع بينهمـا هـو كثـرة الخيـر و دوام المنـافع ،والنخلـة هـي المشـبّه بـه ،فالمسلم هـو المشـبّه

وهـو الـذي يجعـل فيـه المشـبّه مشـبّها بـه بادّعـاء أنّ  ،وب أو تشـبيه مـنعكسمن التشبيه عند البيـانين هـو تشـبيه مقلـ

ـه عليـه  ،وهـو جـار علـى خـلاف العـادة ،6المشبّه أقوى وأ هـر مـن المشـبّه بـه فـي وجـه الشـبّه 
ّ
وبيـان ذلـك فـي الحـديث أن
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جعــل النخلــة فــي مقــام وأخـرّ ذكــر المــ من الــذي هــو المشـبّه ف ،الصـلاة والســلام قــدّم ذكــر الشـجرة التــي هــي المشــبه بــه

فــي مقــام الســـ ال والاســتفهام علـــى  -صــلى الله عليــه وســـلم -وممّـــا  اد هــذا التشــبيه رونقـــا وجمــالا ســـوقه  ،المشــبّه بــه

 ولفـــت انتبـــاه الحضـــور حتّـــى تـــذهب أنفســـهم مـــع هـــذا المثـــل كـــلّ مـــذهب ليزيـــدهم  ،ســـبيل المحـــاورة
ّ
وذلـــك قصـــد شـــذ

وعــــن وجــــه الشــــبه المنعقــــد فــــي هــــذا  ،ي جعــــل المــــ من شــــبهها وصــــنوهاشــــوقا لمعرفــــة أصــــل هــــذه الشــــجرة المباركــــة التــــ

 :-رحمـه الله  - :التشـبيه يحـدّثنا الإمـام بـدر الـدين العينـي  مبـر ا ومذهـرا للطـرف الجـامع بـين المشـبّه والمشـبّه بـه قـائلا

ـــــه قيـــــل ،للحـــــال العجيبـــــة أو الصـــــفة الغريبـــــة ،واســـــتعير المثـــــل هنـــــا كاســـــتعارة الأســـــد للمقـــــدام...»
ّ
حـــــال المســـــلم  :كأن

والنخلــة هــو المشــبّه  ،فالمســلم هــو المشــبّه ،كصــفة النخلــة :أو صــفة المســلم الغريبــة ،العجيــب الشــأن كحــال النخلــة

هـــو كثـــرة خيرهـــا ودوام  لهـــا وطيـــب ثمرهـــا ووجودهـــا علـــى  :فقـــال بعضـــهم ،وأمّـــا وجـــه الشـــبه فقـــد اختلفـــوا فيـــه ،بهـــا

ه من حين يطلع ثمرها لا يزال يأكل ،الدوام
ّ
مـن خشـبها  ،ومعـد أن ييـبس يتخـذ منـه منـافع كثيـرة ،منه حتّـى ييـبس فإن

وغيـر ذلـك ممّـا ينتفـع بـه مـن  ،فتسـتعمل جـذوعا وحطبـا وعصـيا ومحاضـر وحصـرا وحبـالا وأوانـي ،وورقها وأغصاىها

وكـــذلك  ،ثـــمّ جمـــال نبا هـــا وحســـن ثمر هـــا وهـــي كلهـــا منـــافع ،علفـــا للإبـــل وغيـــره ،ثـــمّ آخرهـــا نواهـــا ينتفـــع بـــه ،أجزاءهـــا

ه من كثرة طاعته ومكـارم أخلاقـه وموا بتـه علـى صـلاته وصـيامه وذكـره والصـدقة وسـائر الطاعـات
ّ
 ،الم من خير كل

ــــبه
ّ

ــــبيه أنّ النخلــــة إذا قطعــــت رأســــها ماتــــت بخــــلاف بــــا ي  .هــــذا هــــو الصــــحيو فــــي وجــــه الش
ّ

وقــــال بعضــــهم وجــــه التش

 ،وقـــال بعضـــهم لأنّ لطلعهـــا رائحـــة المنـــي .لقلـــب لهـــالأىّهـــا تمـــوت إذا مزقـــت أو فســـد مـــا هـــو كا :وقـــال بعضـــهم ،الشـــجر

مــا وقــع بالمســلم ،لأىّهــا تعشــق كالإنســان :وقــال بعضــهم
ّ
هــا ضــعيفة مــن حيــث أنّ التشــبيه إن

ّ
وهــذه  ،وهــذه الأقــوال كل

 .1 «المعاني تشمل المسلم والكافر

  :المثل الثالث

 نصّ الحديث:المسألة الولى

حـدّثنا حمـاد بـن أسـامة عـن بريـد بـن  :قـال ،حـدّثنا محمـد بـن العـلاء» :فـي صـحيحه -رحمه الله  -قال الإمام البخاري 

مثـــل مـــا بعثنـــي الله بـــه مـــن الهـــدى » :عـــن النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال ،عـــن أمـــي موســـ ى ،عـــن أمـــي بـــردة ،عبـــد الله

وكانــت منهــا  ،الكثيــرفأنبتــت الكــإ والعشــب  ،فكــان منهــا نقيــة قبلــت المــاء ،كمثــل الغيــث الكثيــر أصــاب أرضــا ،والعلــم

مــا هــي قيعــان  ،وأصــابت منهــا طائفــة أخــرى  ،وســقوا ور عــوا ،فشــربوا ،فنفــع الله بهــا النــا  ،أجــادب أمســكت المــاء
ّ
إن

ـم  ،فذلك مثل من فقه في دين الله ،لاتمسك ماء ولا تنبت كإ
ّ
ومثـل مـن لـم يرفـع   ،ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعل

قـاع  ،وكاـن منهـا طائفـة قيّلـت المـاء» :قال أبو عبد الله قال إ ـحاض «الذي أرسلت بهولم يقبل هدى الله  ،بذلك رأسا

 .2 «والصفصف المستوي من الأرض ،يعلوه الماء

 بيان الغريب  :المسألة الثانية
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قالوا هو جمع جدب على غيـر قيـا  وكاـن القيـا   ،أي أرض جدبة غير خصبة «ومنها أجادب أمسكت الماء» :قوله

وكــذلك مشـــابه  ،لكــنّهم قـــد قــالوا "محاســن جمـــع حســن وكـاـن قياســـه أن يكــون جمــع محســـن ،لــو كـاـن جمـــع أجــدب

 :وقـــــال الإمـــــام ابـــــن الأثيـــــر ،1 «الأجـــــادب مـــــن الأرض مـــــالم ينبـــــت الكـــــإ :قـــــال الأصـــــم ي ،جمـــــع شـــــبه وجمعـــــه مشـــــبه

 ،هــي الأرض التــي لا نبــات بهــا مــأخوذ مــن الجــدب :وقيــل .المــاء فــلا تشــربه ســريعاالأجـادب صــلاب الأرض التــي تمســك »

ب ،وهو القحط دث ه جمع أجو
ّ
 .2« ...كأن

ما هي قيعان لاتمسك مـاء ولا تنبـت كـإ» :قوله
ّ
ولا يثبـت فيهـا  ،والقـاع أرض حـرّة لا رمـل فيهـا .القيعـان جمـع قـاع «:إن

 .3 «الماء لا ستوا ها ولا غدر فيها تمسك الماء فهي لا تنبت الكإ ولا تمسك الماء

 الجوانب البلاغية في الحديث  :المسألة الثالثة

 ،ـ صلى الله عليه وسلم ــــ مسالك متنوعة-وسلك النبي  ،لقد حفلت السنة النبوية بأحسن طرض التعليم والبيان

ف به،بيان ما أرسل به وسبلا متعدّدة في
ّ
ف أساليب شتّى في بيان تعاليم الشريعة وإيصال نور  ،وتبليل ما كل

ّ
وو 

 ،وهي طريقة القرآن وهديه ،ومن طرض ووسائل البيان التي انتحجها مسلك ضرب الأمثال ،الحق الذي بعث به

 ،المعقولات في صورة المحسوسات و يادة الإفهام وتصوير ،وذلك لما تقرّر سابقا من أثر المثل في إيضاح المعاني

وهذا الحديث واحد من م ات  ،وتصبو القلوب ترى المعاني رأي العين فتشاهدها والمحة بتّنة ،فخر ت في الأذهان

ف فيها أسلوب ضرب الأمثال
ّ
ولطائف بلاغية أضفت رونقا وجمالا  ،فقد حوى نكات بيانية ،الأحاديث  التي و 

صلى  -هو سلوكه  ،ويأتي في طليعة ما اشتمل عليه الحديث من رواجع البيان ،على المعنى المراد إيضاحه وتقريره

ه قصد عليه الصلاة بيان ما  ،ثمّ التفصيل في عرض ما يريد بيانه ،لمسلك الإجمال -الله عليه وسلم 
ّ
ووجه ذلك أن

فشبّه العلم والهدى الذي أرسل به بالغيث الكثير  ،لإسلام وما تضمنته من تعاليم وأحكامبعث به من شريعة ا

 ،ثمّ شرع في في تفصيل أنواع الأراض ي التي أصابها ذلك الغيث ،الذي أصاب الأرض وهذا على سبيل الإجمال

و هو باب فريد .نواع الإطنابو أسلوب التفصيل بعد الإجمال نوع من أ ،كما سيأتي بيانه ،والمراد بها قلوب العباد

يلجأ إليه قصد تمكين المعنى في النفس بعد  تشوّض النفس إليه بعد إلقائه على سبيل  ،من أبواب علم المعاني

ولا يقتدر على أداء هذا الأسلوب في النثر  ،فتفصيله بعد إجماله يكون الشعور به أتمّ واللذة به أكمل ،الإجمال

 من كانت له قدرة ومكن
ّ
وفي الحديث من ضروب البيان فنّ  ،ة في العربية يراعي فيها المناسبات والمقاماتإلا

للعلم والهدى الذي بعث به بالغيث، ثمّ تقسيمه لأحوال  -صلى الله عليه وسلم -وذلك في تشبّيهه  ،التشبيه

اع الأرض الثلاثة وهي السامعين والمتلقين لذلك الهدى والعلم إلى ثلاثة أقسام وتشبيه كل قسم منهم بنوع من أنو 

 ،فالنوع الأول من التشبيه باعتبار طرفي التشبيه من قبيل تشبيه المعقول بالمحسو  ،النقية والأجاذب والقيعان

والنوع الثاني من التشبيه باعتبار  ،والغيث الذي هو المشبه به حت ي ،فالعلم والهدى الذي هو المشبه عقلي

سو  بالمحسو ، وتفصيل ذلك أنّ الطائفة الأولى التي انتفعت بالعلم الطرفين أيضا هو من قبيل تشبيه المح

وشبّه الطائفة الثانية  ،بالأرض النقية ووجه الشبه بينهما هو الانتفاع ونفع الغير -صلى الله عليه وسلم  -شبّهها 
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وفي الختام شبّه  ،لغيروهي التي بلغت العلم دون أن تنتفع به بالأجادب ووجه الشبه بينهما هو عدم الانتفاع ونفع ا

الطائفة الثالثة وهي التي أعرضت عن الهدى والعلم الذي جاء به بالأرض القيعان التي لا يثبت فيها الماء ولا 

ويمكن حمل التشبيه الوارد في الحديث على القول  ،ووجه الشبه بينهما هو عدم الانتفاع ونفع الغير ،يستقر

ه تشبيه تمثيلي، 
ّ
لأنّ وجه الشبه فيه صورة مركبة منخزعة من متعدد، وذلك في تشبيه حقيقة بتعدد التشبيه بأن

وفي  ،العلم المبلل للنا  وانتفاع البعض به وعدم انتفاع البعض اوخر بالمطر المصتب إلى أنواع تلك الأراض ي

ف والنشر
ّ
ثمّ ذكر  ،مالوهو عند  البيانين ذكر متعددّ على جهة التفصيل أو الإج ،الحديث من وجوه البديع الل

شر المرتب، وذلك في تقسيم النا  إ اء الهدى إلى 
ّ
ما لكلّ واحد على من غير تعيين 1، وهو هنا من اللف والن

فشربوا وسقوا » :-صلى الله عليه وسلم- فقوله ،أصناف، ثمّ إلحاض وإتباع كل صنف بما يخصّه ويتعلق به

وجوّ  بعضهم  ،والرعي راجع للقسم الأول على قول بعض الشرّاح ،الشرب والسقي راجع للقسم الأول  «و رعوا

 رعوا  :وفي جميع ن ت المشكاة» :-رحمه الله -وفي هذا يقول الإمام الطيبي  ،رجوع الأوصاف الثلاثة للقسم الثاني

 ،تصحيف :يلورواية و رعوا ق ،ورعوا من الرعي :وقال ابن حجر .موافقا لما في البخاري وهو الأولى بأن يكون أصلا

ه لا يذهر ربط بين الس ال والجواب ،وأجيب بأنّ المراد به  رعوا غير تلك الأرض
ّ
وهذابناء على أنّ  :ثمّ قال ،وفيه أن

لا مانع من أن يكون  :قلت .والرعي للقسم الأول  ،لأنّ الشرب والسقي للقسم الثاني ،رعوا تشوي  النشر :رواية

ه يلزم من حصول الزرع وصول الرعي بخلاف العكس...« 2، وفي الحديث من 
ّ
القسم الثاني جامعا للثلا ، مع أن

وتقسيم النا  إلى قسمين حيال ما بعث  ،وذلك في تقسيم الأرض إلى ثلاثة أقسام ،ضروب البيان حسن التقسم

هذا ولم  ،أساومن أمى وامتنع ولم يرفع بذلك ر  ،وهم من فقه وعمل بما علم ،-صلى الله عليه وسلم  -به النبي 

 .ورواجع البلاغة ،يفت شرّاح السنة النبوية من الحفا  والمحدثين بيان ما حواه هذا الحديث من ضروب البيان

ى النكات البلاغية في هذا الحديث الإمام بدر الدين العيني 
ّ
 حيث جاء في كتابه ما نصّه: ،-رحمه الله  -وممّن جل

صلاة والسلام من الدين بالغيث العام الذي يأتي النا  في حال حاجتهم فيه تشبيه ما جاء به النبي عليه ال...»

تشبيه المحسو   :والثاني ،فالأول تشبيه المعقول بالمحسو  ،وتشبيه السامعين له بالأرض المختلفة ،إليه

ها ويحتمل أن يكون تشبي ،بتثليث القسمة يكون ثلا  تشبيهات على ما لا يخفى :وعلى قول من يقول  ،بالمحسو 

أي تشبيه صفة العلم الواصل إلى أنواع النا  من جهة اعتبار النفع وعدمه باالمطر  ،واحدا من باب التمثيل

ولبيان  ،تشبيه آخر ذكر كالنتيجة لإول  «فذلك مثل من فقه» :قوله .إلى أنواع الأرض من تلك الجهة ،المصتب

كالشجاعة في  :وصف من أوصاف أحدهما في نفسهوالتشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في  .المقصود منه

أمّا المشبّه والمشبّه به  .وأداة التشبيه ووجه الشبه ،ولا بدّ فيه من المشبّه والمشبّه به .والنور في الشمس ،الأسد

فإنّ الغيث  ،وأمّا وجه الشبه فهو الجهة الجامعة بين العلم والغيث ،وكذا أداة  التشبيه وهي الكاف ،فذاهران

لي ذن  :فإن قلت: لم اختير الغيث من سائر أسماء المطر   قلت ،والعلم ي ي البلد الميّت ،ي ي البلد الميّت

ٱَّ طح ضم ضخ ضحضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج ٱُّٱ:قال تعالى ،حين ذباضطرار الخلق إليه 

[٢٨الشورى: ]  
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  .1«وتصوّب العلم حتّى أصابهم الله برحمة من عنده ،وقد كان النا  قبل المبعث قد امتحنوا بموت القلوب

 ،والـدقيق فـي مبانيـه ومعانيـه ،فهذه نبذ من أهمّ الدقائق البلاغية التي اشتمل عليها هذا الحديث الغزير في ألفا ـه

نا نبهنا على أبر ها وأ هرها
ّ
نا لوقفنا معه وقفة دقيقـة لاسـتخرجنا كنـو ا بيانيـة مـن  ،وحسبنا أن

ّ
 فإن

ّ
لسـنة كنـو  اوإلا

   .وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق ،النبيوبة

 المثل الرابع

 نصّ الحديث  :المسألة الولى

حدّثنا  ،حدّثنا قتادة ،حدّثنا همام ،حدّثنا هدبة بن خالد أبو خالد» :في صحيحه -رحمه الله-قال الإمام البخاري 

كالأترجة :مثل الذي يقرأ القرآن» :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ،عن أمي موس ى الأشعري  ،أنس بن مالك

 :ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن ،والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيّب ولا ريو لها ،وريحها طيّب ،طعمها طيّب

ة طعمها مرّ ولا ريو كمثل الحنذل :ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن ،وطعمها مرّ  ،كمثل كالريحانة ريحها طيّب

 .2 «لها

 بيان الغريب  :المسألة الثانية

الأترجـــــة أفضـــــل الثمـــــار  :وقـــــالوا.. .» :-رحمـــــه الله -قـــــال الإمـــــام بـــــدر الــــدين العينـــــي  «كالأترجـــــة طعمهـــــا طيـــــب» :قولــــه

ثـمّ أكلهـا يفيـد بعـد  ،ولوىهـا يسـر النـا رين ،ولـين ملمسـها ،وحسن منذرهـا ،كبر جرمها :للخوا  الموجودة فيها مثل

البصـــر والـــذض والشـــم واللمـــس فـــي  :واشـــخران الحـــوا  الأرمعـــة ،وقـــوة المعـــدة ،الالتـــذاذ طيـــب النكهـــة وذبـــاغ المعـــدة

 ،وحماضــها بــارد يــابس ،وجرمهــا حــار رطــب ،فقشــرها حــار يــابس :ثــمّ إنّ أجزاءهــا تنقســم علــى طبــاجع ،الاحتذــاء بهــا 

 .3 «وبزرها حار مجفف

 الجوانب البلاغية في الحديث  :المسألة الثالثة

وأ هـــر مــــا فيـــه هــــو ذلــــك  ،وفنونــــا مـــن رواجــــع التصـــوير النبــــوي  ،لقـــد حــــوى هـــذا الحــــديث ضـــروبا مــــن دقـــائق البيــــان

فـــي ســـياض ومقـــام الخرغيـــب والحـــث علـــى قـــراءة القـــرآن  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -التشـــبيه التمثيلـــي الـــذي أورده النبـــي 

وهــــذا النــــوع مــــن التشــــبيه  باعتبــــار طرفــــي  ،بــــإبرا  أصــــناف النــــا  ببيــــان أحــــوالهم اتجــــاه هــــذا الكتــــاب قــــراءة وعمــــلا

 ،وهـو مـا يكـون فيـه الطرفـان مركبـان تركيبـا لا يمكـن إفـراد أجزا همـا ،التشبيه هـو مـن قبيـل تشـبيه المركـب بالمركـب

وإذا انخــزع  ،أو مــن أشــياء تلاصــقت حتّــى اعتبرهــا المــتكلم شــت ا واحــدا ،ن المركــب هي ــة حاصــلة مــن شــت ينبحيــث يكــو 

ـه عليـه الصـلاة والسـلام  ،4الوجه من بعضـها دون بعـض اختّـل قصـد المـتكلم مـن التشـبيه
ّ
وبيـان ذلـك فـي الحـديث أن

وشــبّه المــ من المتصــف  ،الطعــم والــريو شــبّه المــ من المتصــف بوصــفي الإيمــان والقــراءة بالأترجــة المتصــفة بوصــفي
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وشـبّه الفـاجر المتصـف بوصـفي  ،بوصفي الإيمان وعدم القراءة بالتمرة المتصفة بوصفي طيـب الطعـم وخلـو الـريو

وشــــبّه الفــــاجر المتصــــف بوصـــــفي  ،الفجــــور و القــــراءة بالريحانــــة وهــــي ذات وصــــفين طيــــب  الرائحــــة ومــــرارة الطعــــم

فأصـــناف النـــا  اتجـــاه القـــرآن  ،وخلـــو الرائحـــة ،هـــي ذات وصـــفين مـــرارة الطعـــمالفجـــور وعـــدم القـــراءة بالحنذلـــة و 

هـذا وقـد نبّـه الإمـام بـدر الـدين  ،فـي الحـديث  مقسـمّون إلـى أرمعـة -صلى الله عليه وسـلم -الكريم على ما صوّره النبي 

ة هذا التشبيه وروعته في التصوير بنقل المعاني المعقولـة فـي صـورة المحسو 
ّ
سـات والمرئيـات المشـاهدة العيني على دق

فيزيدها قناعة ورسوخا بما يـراد تنبيههـا  ،وما لذلك النقل والوصف من أثر في تشوف النفو  وتعلقها بما يذكر لها

مثــل الـــذي يقــرأ القـــرآن  إلــى آخــره اعلـــم أنّ هــذا التشــبيه والتمثيـــل فــي الحقيقـــة   :قولــه» :-رحمـــه  الله  -فقــال  ،عليــه

 تصـــويره بالمحســـو  المشـــاهدوصـــف اشـــتمل علـــى معنـــى معقـــ
ّ
ثـــمّ إن ّ كـــلام الله  ،ول صـــرف لا يبـــر ه عـــن مكنونـــه إلا

فمـــنهم مـــن لـــه النصـــتب الأوفـــر مـــن ذلـــك  ،وإنّ العبـــاد متفـــاوتون فـــي ذلـــك ،المجيـــد لـــه تـــأثير فـــي بـــاطن العبـــد و ـــاهره

ر  ــاهره دون باطنــه  ،ومــنهم مــن لا نصــتب لــه البتّــة وهــو المنــافق الحقيقــي ،التــأثير وهــو المــ من القــار  
ّ
ومــنهم مــن تــأث

وإبرا  هذه المعاني وتصويرها في المحسوسـات مـا هـو مـذكور فـي  ،وهو الم من الذي لم يقرأه ،وهو المراجي أو بالعكس

لأنّ  ،لأنّ المشــبّهات والمشــبّه بــه واردة علــى التقســيم الحاضــر ،الحــديث ويلائمهــا أقــرب ولا أحســن ولا أجمــع مــن ذلــك

فعلــى هــذا قــس  ،والأول إمّــا موا ــب عليهــا ،والثــاني إمّــا منــافق صــرف أو ملحــق بــه ،ن وإمّــا غيــر مــ منالنــا  إمّــا مــ م

-وقـد ضـرب النبـي  ،طعـم وريـو :ووجـه التشـبيه فـي المـذكورات مركـب منخـزع مـن أمـرين محسوسـين .الأثمار المشـبّه بهـا

التــي بينهـــا وبــين الأعمــال فإىّهـــا مــن ثمـــرات بمــا تنبتـــه الأرض ويخرجــه الشـــجر للمشــابهة  -صــلى الله عليــه وســـلم المثــل 

وبمـا تنبتـه الأرض مـن الحنذلـة والريحانـة بالمنـافق  ،فخصّ ما يخرجه الشجر من الأترجة والتمر بـالم من ،النفو 

ــــة  ،وتوقيفــــا علــــى ضــــعة شــــأن المنــــافق ،تنبيهــــا علــــى علــــوّ شــــأن المــــ من وارتفــــاع علمــــه ودوام ذلــــك
ّ
وإحبــــاط عملــــه وقل

وجـــه التشـــبيه بالأترنجـــة لأىّهـــا » :موضـــع آخـــر مبتّنـــا وجـــه تشـــبيه المـــ من القـــار  للقـــرآن بالأترجـــةوقـــال فـــي  ،«جـــدواه

والخـــوا   ،وأجـــدى لأســـباب كثيـــرة جامعـــة للصـــفات المطلوبـــة منهـــا ،أفضـــل مـــا يوجـــد مـــن الثمـــار فـــي ســـائر البلـــدان

 ،الأبصــار صــبغة ولونــا تأخــذ ،فمــن ذلــك كبــر جرمهــا وحســن منذرهــا وطيــب مطعمهــا ولــين ملمســها ،الموجــودة فيهــا

طيـــب نكهـــة ودبــــاغ  ،تفيـــد آكلهـــا بعـــد الالتــــذاذ بـــذوقها ،فـــاقع لوىهـــا تســـرّ النـــا رين تتــــوض إليهـــا الـــنفس قبـــل التنــــاول 

 .1« ...وهضم اشخران الحوا  الأرمع البصر والذوض والشم واللمس في الاحتذاء بها ،معدة

أساسه أقساما بناء علـى علاقـتهم بكتـاب الله تعـالى مسـتمدّ ثمّ إنّ هذا الوصف الذي صنّف به النا  وقسموا على 

 ،فــي أصــله مــن درايــة بالطبيعــة ومعرفــة بــأحوال النبتــات التــي كانــت تزخــر بهــا شــبه الجزيــرة العربيــة فــي تلــك الحقيبــة

 -بّاغ وفي هذا يقول الدكتور لطفـي الصـ ،ممّا يجعل المخاطبين على درجة كبيرة من التمييز  والتفريق لتلك الأحوال
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وهــي تســاعد  ،وهــذه الصــورة معتمــدة علــى معرفــة بــأنواع النبتــات والثمــار الموجــودة فــي البت ــة العربيــة» :-رحمــه الله 

 . 1«على مزيد من التذوض والفهم لحالة كل من الم من والمنافق

  :المثل الخامس

 نصّ الحديث  :المسألة الولى

حــدّثنا أبــو الزنــاد  عــن أمــي  ،أخبرنــا أبــو شــعيب ،حــدّثنا أبــو اليمــان» :فــي صــحيحه -رحمــه الله  -قــال الإمــام البخــاري 

ه سمع أبا هريرة  ،عبد الرحمان
ّ
ه حدّثه أن

ّ
ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـول -رض ي الله عنه  -أن

ّ
مـا » :ـ أن

ّ
إن

تـــي تقــع فــي النـــار فلمّاأضـــاءت مــا حولــه جعـــل الفــراس وهــذه الــدواب ال ،مثلــي ومثــل النــا  كمثـــل رجــل اســتوقد نــارا

 .2 «وهم يقتحمون فيها ،فأنا آخذ بججزكم عن النار ،فجعل ينزعهنّ ويغلبنه فيقتحمن فيها ،يقعن فيها

 بيان الغريب  :المسألة الثانية

ـه عـال  إيقادهـا وسـ ى فـي  ،اسـتوقد بمعنـى أوقـد «كمثل رجل اسـتوقد نـارا» :قوله
ّ
و يـادة السـين والتـاء للإشـارة إلـى أن

 .3 «تحصيل آلا ها

 ،فراشــة :ويقــال للخفيــف مــن الرجــال ،الفــراس الــذي يطيــر معــروف كـاـلبعوض :قــال الخليــل «جعــل الفــراس» :قولــه

  .4الفراس ما تراه كصغار البق يتهافت  :وقال غيره

وتحـــاجز القـــوم  ،حجـــزة الإ ار والســـراويل معقـــدها» :-رحمـــه الله -ضقـــال القاضـــ ي عيـــا «فأنـــا آخـــذ بججـــزكم» :قولـــه

 .5 «وإذا أراد الرجل إمسان من يخاف سقوطه أخذ بذلك الموضع منه ،أخذ بعضهم بجزة بعض

ويعبّــر بــه  ،الــدخول فــي الأمــر الضــيق لجاجــا :وأصــل الــتقحم ،يلقــون أنفســهم فيهــا :أي «وهــم يقتحمــون فيهــا» :قولــه

   .6 «عن الهلان وإلقاء النفس في المهالك وتعريضها لها قصدا 

 الجوانب البيانية في الحديث  :المسألة الثالثة

لقــــد حــــوى هــــذا الحــــديث فنونــــا وضــــروبا مــــن البيــــان ومــــن جماليتــــه وروده ومجي ــــه علــــى مســــلك ضــــرب المثــــل الــــذي 

ـــ -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -فقـــد قصـــد  ،و يـــادة الإفهـــام ،ريبهـــاتأكـــدّت وتقـــرّرت منزلتـــه ومكانتـــه فـــي إيضـــاح المعـــاني وتق ـ

وتحـــذير أتباعـــه مـــن أبنـــاء ملتـــه مـــن مغبّـــة الوقـــوع فـــي محـــارم الله  ،بضـــرب هـــذه الأمثـــال فـــي هـــذا الحـــديث تنبيـــه أمتـــه

فضـرب لهـم المثـل بمـا يعرفونـه مـن الـدواب ويعاينونـه حتّـى يخر ـت ذلـك المعنـى فـي  ،وتعدّاللهها وولـوج المعا ـ ي واقخرافهـا

ل النبي  ،أذهاىهم
ّ
 ،نفسـه وحالـه ببيـان تلـك الحـدود لأمتـه وىهـيهم عـن تعـداللهها وتجاوو هـا -صلى الله عليـه وسـلم  -فمث
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صـلى  -ثـمّ شـبّه   ،ح بالإضـاءةثمّ مثل أثر ذلك البيان والإيضا ،وتحذيرهم من الح ى حولها  بحال رجل استوقد نارا

بــاعهم للشــهوات و طلــبهم للملــذات بحــال الفــراس ووقوعــه فــي النــار بســبب تتبعــه  -الله عليــه وســلم
ّ
حــال النــا  فــي ات

فشـــــأنه أن تف ـــــ ي بـــــه تلـــــك  ،والمنتهـــــك للحرمـــــات ،ومبتيـــــي اللـــــذات ،فكـــــذلك شـــــأن متب ـــــي الشـــــهوات ،لضـــــوء النـــــار

فـــالفراس لجهلـــه بحـــال النـــار  ،بـــين الفـــراس ومتبـــع الشـــهوات هـــو الجهـــل ووجـــه الشـــبه الجـــامع ،الشـــهوات إلـــى النـــار

وكـــذلك حـــال طـــالبي الشـــهوات لجهلهـــم بحقيقتهــا ومرلهـــا كــاـن طلـــبهم لهـــا ســـبب  ،وغلبــة  نّـــه بأىّهـــا لا تحرقـــه وقـــع فيهــا

 ،دوهــــذا النــــوع مــــن التشــــبيه عنــــد البيــــانين هــــو تشــــبيه ملفــــوف الــــذي هــــو نــــوع مــــن أنــــواع التشــــبيه المتعــــد ،هلاكهــــم

فـي  -صـلى الله عليـه وسـلم  -فـالنبي  ،ثمّ بالمشبهات بهـا كـذلك ،والأصل فيه أن ي تى بالمشبهات أولا عن طريق العطف

كالـذي » :ثـمّ أتـى بالمشـبهات ثانيـا وذلـك فـي قولـه ،«مثلـي ومثـل أمتـي» :وذلك فـي قولـه ،هذا الحديث ذكر المشبهات أولا

والتشــــبيه أيضــــا باعتبــــار وجــــه الشــــبه هــــو تشــــبيه  ،كـــاـلفراس والــــدوابثــــمّ ذكــــره لحــــال أمتــــه وأىّهــــم  ،«اســــتوقد نــــارا

وحرصــه علــى إنقــاذ  -صــلى الله عليــه وســلم  -وذلــك فــي تشــبيه حالــه  ،لأنّ وجــه الشــبه فيــه منخــزع مــن متعــدد ،تمثيلــي

غيـــر أنّ النـــا  غـــايروا ذلـــك فلـــم  ،أمتـــه مـــن الهـــلان بحـــال الرجـــل الموقـــد للنـــار ليهتـــدي بهـــا النـــا  ويستشـــردون بهـــا

فكـذلك حـال متبـع الشـهوات ممـن لـم  ،فجعل الفـراس يقـع فيهـا جهـلا منـه بحالهـا و حقيقتهـا ،اللههتدوا ويسخرشدوا بها

فوجــــه الشـــبه إذن منخــــزع مـــن أمــــور متعـــددة هــــي الجهـــل وغلبــــة الهــــوى  ،-ـــــ صـــلى الله عليــــه وســـلم -ينتفـــع بنــــور النبـــي 

وقــد صــوّرت تلــك الحقيقــة فــي هي ــة تركيبيــة تخييلــة ممّــا يعاينــه النــا   ،الشــهواتمــع الحــر  علــى اتبــاع  ،والــنفس

 .من حقيقة وقوع الفراس في النار بسبب اتباعه لضو ها وضعف تمييزه لأسباب الهلان

فقـد ذكـر  «آخذ بججـزكم» :-صلى الله عليه وسلم  -وذلك في قوله  ،وفي الحديث من ضروب البيان أيضا الاستعارة

لــت حـال منعـه الأمـة عـن الهــلان بحـال رجـل أخـذ بججـرة صــاحبه الـذي اللههـوي فـي قعــر الإمـام ا
ّ
لطيبـي أىّهـا اسـتعارة مث

 .1بفر مردية 

حيـث  «فأنا آخذ بججزكم» :-صلى الله عليه وسلم -وذلك في قوله  ،وفي الحديث من فنون المعاني أسلوب الالتفات

مـا مثلـي ومثـل النـا إ» :انتقل من أسلوب الغيبة في قوله في مسـتهل الحـديث
ّ
فأنـا » :إلـى أسـلوب الخطـاب فـي قولـه «ن

والغــرض مــن هــذا الأســلوب هــو تنشــيط الســامع ودفــع الســرمة والملــل عليــه فــي الخطــاب بنقلــه مــن  ،«آخــذ بججــزكم

وفــــي هــــذا الالتفــــات مقصــــد آخــــر معنــــوي  ،أســــلوب إلــــى أســــلوب وهــــو مــــن الاتســــاع فــــي الكــــلام والتفــــنن فــــي الأســــاليب

فهـو شـبيه  ،عليه الصلاة والسلام على نجاة أتباعه  ورأفته بهم وخوفه عليهم من الولوج في النـارمتجسد في حرصه 

فينتشـله مـن أسـباب ذلـك الهـلان ويأخـذها بقـوة حرصـا علـى عـدم ترديـه  ،بحال من له صاحب مشرف على الهـلان

 .الفصيحةوهذا هو السر في الالتفات من أسلوب الغيبة إلى الخطاب ومجي ه بالفاء  ،وسقوطه
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ومحاســنه الجمّــة بمــا أورده القاضــ ي أبــو بكــر ابــن العرمــي فــي ثنايــا حديثــه  ،ونخــتم القــول عــن هــذا الحــديث وأســراره

ــب مــن  ،هــذا مثــل غريــب كثيــر المعــاني» :عــن غرائــب هــذا المثــل بقولــه
ّ
المقصــود منــه أنّ الله ضــرب مــثلا لجهــنم ومــا رك

ثــــمّ تغلــــب  ،الشــــهوات المســــتدعية لهــــا المقتضــــية للــــدخول فيهــــا ومــــا نهــــى عنهــــا وتوّعــــد عليهــــا وأنــــذرها وذكــــر ذلــــك فيهــــا

فــإنّ الخلــق لا يــأتون ذلــك علــى قصــد الهلكــة  ،الشــهوات علــى الــتقحم باســم أىّهــا مصــالح ومنــافع وهــي نكتــة الأمثــال

ما
ّ
يأتون باسم النجاة والمنفعة كالفراس يقتحم الضياء لـتس لتهلـك فيـه ولكنّهاتـأنس بـه وهـي لا تصـبر بحـال حتّـى  وإن

إىّهـــا فـــي  لمـــة فتعتقـــد أنّ الضـــياء كـــوّة فتســـتذهر فيهـــا النـــور فتقصـــدها لأجـــل ذلـــك فتحخـــرض وهــــي لا  :قـــال بعضـــهم

ه انتهى
ّ
 .1 «تشعر وذلك هو الغالب من أحوال الخلق أو كل

   :السادس المثل

 نصّ الحديث :المسألة الولى

 ،قـــــال حـــــدّثني ابـــــن أمـــــي حـــــا م ،حـــــدّثنا إبـــــراهيم بـــــن حمـــــزة» :فـــــي صـــــحيحه -رحمـــــه الله-المـــــ من قـــــال الإمـــــام البخـــــاري 

عــن  ،عــن أمــي ســلمة بــن عبــد الرحمــان ،عــن محمــد بــن إبــراهيم ،عــن يزيــد يعنــي ابــن عبــد الله بــن الهــاد ،والــدّاروردي

ــه ســمع رســول الله 
ّ
أرأيــتم لــو أنّ ىهــرا ببـاب أحــدكم يغتســل فيــه كــل يــوم »يقــول: -صــلى الله عليـه وســلم  -أمـي هريــرة أن

يمحــو  ،فــذلك مثــل الصــلوات الخمــس» :قــال ،لا يبقــي مــن درنــه شــت ا :قــالوا «ذلــك يبقــي مــن درنــه :مــا تقــول  ،خمســا

  .2 «الله بها الخطايا

 بيان الغريب   :المسألة الثانية

 .3و خه  :أي ،بفتو الدّال والرّاء «يبقى من درنه» :قوله

 الجوانب البلاغية في الحديث  :المسألة الثالثة

لقــــد اشــــتمل هــــذا المثــــل علــــى ضــــرب فريــــد مــــن ضــــروب توكيــــد المعــــاني وتأكيــــدها قصــــد تصــــوير المعقــــول فــــي صــــورة 

ــه عليــه الصــلاة والســلام قصــد بهــذا  ،اد تقريــرهو إقناعــا للنفــو  بالمقصــود المــر ،المحســو  تقريبــا لإفهــام
ّ
وذلــك أن

س  ــاهرا بــب
ّ
ــه يســ ى  ،ض القــاذورات التــي تصــتب بدنــه أو ثوبــهعالكــلام تأكيــد أمــر مهــم مفــاده أنّ العبــد إذا تــدن

ّ
فإن

 ،لإ الـة مـا علـق بـه مـن نجاســة بتطهيـر بدنـه وثوبـه بـبعض المطهّـرات الماديــة بالمـاء والصـابون والبخـور ومـا شـابه ذلــك

وهــذه القــاذورات هــي  .فهــو أيضــا معــرض للإصــابة بــبعض القــاذورات المعنويــة التــي تصــتب باطنــه فتــ ثر علــى  ــاهره

ى تطهيـر نفسـه وتزكيتهـا ،أثر الذنوب والمعا  ي التي يقخرفهـا العبـد ويتلـبس بهـا
ّ
كمـا حـر   ،فكـان لزامـا عليـه أن يتـول

وهــــو المحافذــــة علــــى الصــــلوات  .لمــــا يحصــــل بــــه التطهيــــرفأرشــــد أمتــــه معلمــــا وموجّهــــا لهــــم  ،علــــى تطهيــــر ثوبــــه وبدنــــه

هــذا وقــد أولمــح الإمــام ابــن العرمــي فيمــا نقلــه عنــه الحــاف  ابــن  ،الخمــس والإتيــان بهــا فــي أوقا هــا بأركاىهــا وشــروطها
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وقال ابن العرمي وجه التمثيل أنّ المرء كمـا يتـدنس » -رحمه الله  -حجر المقصود من سوض هذا المثل وضربه بقوله 

فكــذلك الصـلوات تطهــر العبـد عــن أقـذار الــذنوب حتّــى لا  ،لأقـذار المحسوســة فـي بدنــه وثيابـه ويطهــره المـاء الكثيــربا

 أسقطته
ّ
   .1 «تبقي له ذنبا إلا

- لههـذا وإنّ مـن الجماليـات البلاغيــة والرواجـع البيانيـة التــي انطـوى عليهـا هــذا المثـل فـي بــاب المعـاني افتتاحـه واســتهلا

ــه قــال لأصـــحابه  ،لمطلـــع الكــلام بأســلوب الاســتفهام علـــى ســبيل التقريــر قصــد التأكيـــد -وســلم صــلى الله عليــه 
ّ
فكأن

وهــــذا  ،أخبرونــــي لــــو أنّ ىهــــرا صــــفته كــــذا وكــــذا ببــــاب أحــــدكم فاغتســــل منــــه كــــل يــــوم خمــــس مــــرات مــــا تقولــــون فيــــه

 ذهنه
ّ
 .ولفت انتباهه ،الأسلوب من الاستفهام في التعليم له أثره في تقرير المراد وترسيخه في ذهن السامع بعد شذ

لكنّــه  ،كمــا ذكــر الإمــام الطيبــي يقت ــ ي  دخــولا علــى الفعــل وأن يجــاب عنــه ،لأنّ لفــ  لــو ،وفيــه أيضــا حــذف للفعــل

 .2لو ثبت ىهر صفته كذا لما بقي كذا  :فيكون التقدير ،يراووضع الاستفهام موضعه تأكيدا أوتقر  ،عدل عن ذلك

فقـــد  اشــــتمل الحــــديث علـــى نــــوع مــــن التشـــبيه ألا وهــــو التشــــبيه  ،وأمّــــا فـــي بــــاب البيــــان ،هـــذا فــــي جانــــب علـــم المعــــاني

ســواء كـاـن حســيا أم  ،التمثيلــي. وهــذا النــوع مــن التشــبيه يكــون وجــه الشــبه فيــه منخزعــا أو مركبــا مــن أمــور متعــدّدة

 صـلى الله -ولـذا اسـتعمل النبـي  ،وهذا النوع من التشبيه لـه أثـره الذـاهر والبـيّن فـي تقريـب المعـاني وإيضـاحها ،قلياع

فـــه  فـــي العديـــد مـــن أحاديثـــه ،هـــذا الأســـلوب والنـــوع مـــن التشـــبيه فـــي كثيـــر مـــن كلامـــه -عليـــه وســـلم 
ّ
منهـــا هـــذا  ،و و 

ــبه فيــه مــأخوذ مــن أمــور متعــدّدة ،الحــديث
ّ

ــه  ،لأنّ وجــه الش
ّ
ه ـــ أراد أن يبــيّن لأصــحاب-ـــ صــلى الله عليــه وســلم -ذلــك أن

وأمتـــه مـــن بعـــده فضـــل الصـــلوات الخمـــس وأثرهـــا فـــي محـــو الـــذنوب والخطايـــا التـــي يقخرفهـــا ويتلـــبس بهـــا  ،مـــن حولـــه

 فحالها كحال النهر المتواجد ببتـت الواحـد منّـا فيغتسـل منـه كـل يـوم خمـس مـرات فيزيـل بـه ،الإنسان في ىهاره وليله

ومــن  ،وهــذه الصــورة لا ريــب أىّهــا فــي الخركيــب مكونــة مــن أمــور متعــدّدة ،فــلا يبقــى عليــه شــ يء مــن ذلــك ،درنــه وو ــخه

لكـن جـرت العـادة  ،والأصل تقـديم المشـبّه ،بلاغة الحديث ودقة البيان النبوي في هذا التمثيل هو تقديم المشبّه به

 ،وهـــذا أصـــل عـــام لســـرّ التقـــديم ،ب العنايـــة والاهتمـــامومضـــت الســـنة علـــى أنّ العـــرب يقـــدّمون مـــا هـــو أولـــى مـــن بـــا

فقــدّم النبــي عليــه الصــلاة والســلام المشــبّه بــه هنــا حتّــى  ،إضــافة لأســرار أخــرى تــدرن وتفهــم بحســب الســياض والمقــام

يشــدّ انتبــاه الســامع ويلفــت ذهــن المخاطــب لمــا ســيلقى عليــه مــن الكــلام وهــذا مــن ضــروب التشــويق التــي تســتعمل فــي 

أبــواب القصــص والأمثــال حتّــى يبقــى المخاطــب مســتمعا للكــلام مراعيــا لخطــاب المــتكلم بســمعه وقلبــه فتحصــل لـــه 

 .تامة من الكلام المراد إيصاله وإيضاحهالفائدة ال

طائف التي تضمّنها هذا المثل
ّ
وغـيض مـن  ،وانطوى عليها هذا الحديث وهـي قطـر مـن بحـر ،فهذه بعض الأسرار  والل

ولـو ج نـا نتتبـع ونستق ـ ي الأسـرار البلاغيـة فـي الأمثـال النبويـة لأخـذ ذلـك منّـا مسـاحة واسـعة يتعـذر المقـام  ،فيض
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ـــه فــي هـــذه المـــذكرةعــن استفصـــال ذلـــك 
ّ
ولكـــن فيمــا ذكرنـــاه غنيـــة وكفايـــة للطالــب عتـــ ى أن تكـــون هـــذه النمـــاذج  ،كل

 المذكورة منطلقا وعونا له في تق  ي وسبر الملح البيانية في أمثاله صلى الله عليه وسلم.

لــى بعــض مــا رمــت بيانــه وتقريــره فــي هــذه المــذكرة لطلبــة الحــديث وعلومــه قاصــدا بــذلك إيقــافهم عوفــي الختــام فهــذا 

القضـــايا اللغويـــة والنحويـــة المتعلقـــة بالحـــديث النبـــوي ، والتـــي يحتاجهـــا طالـــب علـــوم الســـنة المشـــرفة ، إضـــافة إلـــى 

بيــان جماليــات الحــديث النبــوي مــن الجانــب البيــاني عــن طريــق تحليــل أحاديثــه وخطبــه وقصصــه وأمثالــه وأدعيتــه 

 يه من أسرار البيان النبوي .،لبيان ما حوته من مباحث علوم البلاغية ، وما اشتملت عل
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 ه.1399، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، جدة، ، ]د.ط[تاري  المدينة: عمر بن شبة .25

تحريــــر الروايــــة فــــي تقريــــر الكفايــــة: أبــــو الطيــــب الفاســــ ي، تحقيــــق: علــــي حســــين البــــواب، الريــــاض، طبــــع دار  .26

 م.1983 -ه 1403العلوم، 

 م. 1984بن عاشور، تونس، الدار التونسية للنشر والتو يع، التحرير والتنوير: محمد الطاهر  .27

 .1983 -ه  1403، المكتب الإسلامي، 1التصوير الفني في الحديث النبوي: محمد لطفي الصباغ، ط  .28

، تحقيــــق: أبــــو قتتبــــة نذــــر محمــــد 1تــــدريب الــــراوي فــــي شــــرح تقريــــب النــــواوي: جــــلال الــــدين الســــيوطي، ط  .29

 .، ]د.ت[الفريامي، دار طيبة

، تحقيــــق: بشــــار عــــواد 1جــــامع الخرمــــذي، محمــــد بــــن عتتــــ ى بــــن ســــورة بــــن موســــ ى ال ــــحان الخرمــــذي، ط  .30

 م. 1998معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

الجـــــامع المســـــند الصـــــحيو المختصـــــر مـــــن أمـــــور رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم و ســـــننه وأيامـــــه صـــــحيو  .31

، تحقيــق: محمـــد  هيــر بـــن ناصــر الناصـــر، دار 1البخـــاري، ط البخــاري : أبــو عبـــد الله محمــد بـــن إســماعيل 

 ه. 1422طوض النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد ف اد عبد البا ي، 

، ضـبط وتوثيـق ، ]د.ط[جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاش ي .32

 .، ]د.ت[العصريةوتدقيق: يوسف الصميلي، بيروت، المكتبة 

 حاشية الميناوي على شرح حلية اللب المصون في شرح الجوهر المكنون للدمنهوري، مخلوف الميناوي  .33
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احتجــاج النحــويين بالحــديث: محمــود حســني محمــود، مقــال منشــور بمجلــة مجمــع اللغــة العربيــة الأردنيــة  .34

 .4 - 3السنة الثانية ــ العدد المزدوج 

 -ه  1417، الريـــــاض، مكتبـــــة أضـــــواء الســـــلف، 2العرمـــــي: محمـــــود فجـــــال، ط الحـــــديث النبـــــوي فـــــي النحـــــو  .35

 م.1997

، تحقيـــــق وشــــرح: محمــــد عبـــــد 4خزانــــة الأدب ولبــــاب لســــان العـــــرب: عبــــد القــــادر بـــــن عمــــر البغــــدادي، ط  .36

 م. 1997-ه 1418السلام هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي، 

 -ه  1428و العـــــلا الحمـــــزاوي، مكتبـــــة الرشـــــد، الخصـــــائص البيانيـــــة للبيـــــان النبـــــوي: محمـــــد أبـــــو العـــــلا أبـــــ .37

 م.2007

 م. 1988، جدة، دار المنارة، 1خصائص القصة الإسلامية: مأمون فريز جرار، ط  .38

الخطابــــة: أرســــطو طــــالتس، الخرجمــــة العربيــــة القديمــــة، تحقيــــق وتعليــــق: عبــــد الرحمــــان بــــدوي، القــــاهرة،  .39

 م.1959مكتبة النهضة، 

 . 13تحليلية: جليل رشيد فالح، مجلة آداب الرافدين، العدد: خطبة الوداع دراسة بلاغية  .40

 دراسات إسلامية: .41

، محمــــود محمــــد شــــاكر أبــــو فهــــر، 3دلائــــل الإمجــــا  فــــي علــــم المعــــاني: أبــــو بكــــر عبــــد القــــاهر الجرجــــاني، ط .42

 م.1992 -ه  1413مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، 

مـــد علـــي بـــن محمـــد بـــن عـــلان بـــن إبـــراهيم البكـــري الصـــديقي دليـــل الفـــالحين لطـــرض ريـــاض الصـــالحين: مح .43

-ه  1425، اعتنـــاء: خليـــل مـــأمون شـــيحا، بيـــروت، دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر والتو يـــع، 4الشـــاف ي، ط 

 م.2004

، بيــــروت، 27 اد المعــــاد فــــي هــــدي خيــــر العبــــاد: محمــــد بــــن أمــــي بكــــر شــــمس الــــدين ابــــن القــــيم الجو يــــة، ط  .44

 م.1994 -ه  1415ت، مكتبة المنار الإسلامية، م سسة الرسالة، الكوي

، بيـــروت، دار الكتـــب 1ســـرّ الفصـــاحة: أبـــو محمـــد عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن ســـعيد بـــن ســـنان الخفـــا ي، ط  .45

 م. 1982 -ه  1402العلمية، 

 1402، دمشـق، بيـروت، المكتـب الإسـلامي، 3السنة ومكانتها في التشريع: مصطفى بـن حسـني السـباعي، ط  .46

 .م1982 -ه 

، تحقيــــق: م ــــي الــــدين عبــــد الحميــــد، ، ]د.ط[ســــنن أمــــي داود: أبــــو داود ســــليمان بــــن الأشــــعث ال جســــتاني .47

 .، ]د.ت[بيروت، المكتبة العصرية صيدا

، 1ط شرح المشكاة للطيبي المس ى الكاشف عن حقائق السنن: شرف الدين الحسين بن عبـد الله الطيبـي، .48

 م.1997-ه 1417المكرمة، مكتبة نزار مصطفى البا ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، الرياض، مكة 
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، تحقيـــق: عبـــد العلـــي عبــــد 1شـــعب الإيمـــان: أحمـــد بــــن الحســـين بـــن علـــي بــــن موســـ ى أبـــو بكـــر البيهقــــي، ط  .49

 م. 2003 -ه  1423مختار أحمد الندوي، الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتو يع،  الحميد حامد،

، 2وســـــ ى بــــن عيـــــاض بـــــن عمــــرون اليحصـــــبي البســـــتي، ط الشــــفا بتعريـــــف حقــــوض المصـــــطفى: عيـــــاض بــــن م .50

 ه. 1407تحقيق: مجموعة من الباحثين، عمان، دار الفيحاء،

، 1التوضــــيو والتصــــحيو لمشــــكلات الجــــامع الصــــحيو: أبــــو عبــــد الله جمــــال الــــدين ابــــن مالــــك، ط  شــــواهد .51

 ه. 1405مكتبة ابن تيمية،  تحقيق: طه محتسن، مصر،

، تحقيــــق: علــــي محمــــد البجــــاوي، ومحمــــد أبــــو ، ]د.ط[أبــــو هــــلال العســــكري الصــــناعتين: الكتابــــة والشــــعر:  .52

 ه. 1419الفضل إبراهيم، بيروت، المكتبة العصرية، 

، مصــــر، أم القــــرى ، ]د.ط[طــــرح التثريــــب فــــي شــــرح التقريــــب: أبــــو الفضــــل  يــــن الــــدين عبــــد الــــرحيم العرا ــــي .53

 .، ]د.ت[للنشر والطبع والتو يع

 ، بيروت، دار إحياء الخرا  العرمي، دت.، ]د.ط[اري: بدر الدين العينيعمدة القاري في شرح صحيو البخ .54

، تحقيــق: عبــد المعطــي أمــين القلعجــي، بيــروت، 1غريــب الحــديث: جمــال الــدين أبــو الفــرج ابــن الجــو ي، ط  .55

 م.1985 -ه 1405دار الكتب العلمية، 

، تحقيــق: علــي 2الزمخشـري، ط الفـائق فــي غريــب الحـديث والأثــر: أبــو القاسـم محمــود بــن عمـرو بــن أحمــد  .56

 .، ]د.ت[محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، لبنان، دار المعرفة

، تـــــرقيم ، ]د.ط[فـــــتو البـــــاري شـــــرح صـــــحيو البخـــــاري: أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر أبـــــو الفضـــــل العســـــقلاني .57

 ه. 1379محبّ الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة،  وتصحيو: محمد ف اد عبد البا ي،

 م.1983 -ه  1403، مصر، دار الشروض، 1البديع: عبد القادر حسين، ط فنّ  .58

، القـاهرة، 5فنّ الخطابـة ومهـارات الخطيـب بحـو  فـي إعـداد الخطيـب الداعيـة: إسـماعيل علـي محمـد، ط .59

 م.2016 -ه  1437دار الكلمة للنشر والتو يع،

 فنّ الخطابة: أحمد الحوفي، القاهرة، ىهضة مصر. .60

، تحقيـــق: مكتــب تحقيــق الخــرا  فـــي 8مجــد الــدين أبـــو طــاهر محمــد الفيــرو  آبــادي، ط  القــامو  المحــيط: .61

 م.2005 -ه  1426م سسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوس ي، بيروت، م سسة الرسالة، 

، رسـالة دكتـوراه، جامعـة باتنـة، قسـم اللغـة كرميـة حجـا ي  :-ية دراسة أسـلوب -القصة في الحديث النبوي  .62

 .2018 -م 2017إشراف: عتت ى مدور، العربية، 

القصـــص فـــي الحـــديث النبـــوي دراســـة فنيـــة وموضـــوعية، محمـــد بـــن الحســـن الزيـــر، رســـالة دكتـــوراه، كليـــة  .63

 ه.1405اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

، بيـروت، 2ري، ط الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد الزمخشـ .64



  107صفحة | 

 

 ه. 1407دار الكتاب العرمي، 

، تحقيــق: عبــد 1كشــف الخفــاء ومزيــل الإلبــا : إســماعيل بــن محمــد عبــد الهــادي الجرانــي العجلــوني، ط  .65

 م. 2000 -ه 1420، بيروت، المكتبة العصرية، 1الحميد هنداوي، ط 

القري ــي أبــو البقــاء الكفــوي، الكليــات معجــم فــي المصــطلحات والفــروض اللغويــة: أيــوب بــن موســ ى الحســيني  .66

 ، تحقيق: عدنان دروي ، محمود المصري، بيروت، م سسة الرسالة، دت.1ط 

الكواكـب الــدراري فــي شــرح صــحيو البخـاري: محمــد بــن يوســف بــن علـي بــن ســعيد شــمس الــدين الكرمــاني،  .67

 م.1981 -ه  1401، بيروت، دار إحياء الخرا  العرمي، 2ط 

، بيــروت، دار صـــادر، 3بــن علــي أبــو الفضــل جمــال الــدين ابــن منذــور، ط  لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم .68

 ه. 1414

، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، 1مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل: أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، ط .69

 م.2001 -ه 1421عادل مرشد وآخرون، بيروت، م سسة الرسالة، 

، المكتبــة العتيقــة ودار ، ]د.ط[ســ ى بــن عيــاض اليحصــبيمشــارض الأنــوار علــى صــحاح اوثــار: عيــاض بــن مو  .70

 .، ]د.ت[الخرا 

 -ه  1403، القاهرة،ــــــ دار الكتــــب الإســــلامية، 5مــــع الله دراســــات فــــي الــــدعوة والــــدعاة : محمــــد الغزالــــي، ط  .71

 م. 1981

 معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: مجدي وهبة، كامل المهند . .72

، ضـبط وتعليـق: نعـيم  ر ور، بيـروت، 1أمي بكر بن محمد بن علي السـكاكي، ط مفتاح العلوم: يوسف بن  .73

 م. 1983ـ -ه 1403دار الكتب العلمية، 

 من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملون والأمراء يدعوهم إلى رسالة الإسلام .74

حســــن، مقــــال منشــــور  مــــن بلاغــــة ســــرد القصــــص النبــــوي حــــديث أصــــحاب الغــــار نموذجــــا: مفيــــدة محمــــد .75

بمجلـــة كليـــة الدراســـات الإســــلامية والعربيـــة للبنـــات بســـوهاج جامعــــة الأ هـــر، العـــدد الســـابع والعشــــرون، 

 م.2021جانفي 

، تحقيق: أحمد الحـوفي، بـدوي طبانـة، 1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين ابن الأثير، ط  .76

 .، ]د.ت[عالقاهرة، دار مصر للطباعة والنشر والتو ي

المســـند الصـــحيو المختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلـــى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم صـــحيو مســـلم :  .77

، تحقيــــق: محمــــد فـــ اد عبــــد البـــا ي، بيــــروت، دار إحيــــاء ، ]د.ط[مســـلم بــــن ال جـــاج القشــــيري النتســـابوري

 .، ]د.ت[الخرا  العرمي

 -ه  1416محمــد شــاكر، القــاهرة، دار الحــديث،  ، تحقيــق: أحمــد1المســند: أحمــد بــن حنبــل الشــتباني، ط  .78
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 م. 1995

، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد 2المعجــم الكبيــر: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب أبــو القاســم الطبرانــي، ط  .79

 السلفي، القاهرة، مكتبة ابن تيمية.
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-ه 1428الرحمـان بــن ســليمان العثيمـين، مكــة المكرمــة، معهـد البحــو  العلميــة وإحيـاء الخــرا  الإســلامي، 

 م.2007

، بيــروت، دار 2نهــاج شــرح صــحيو مســلم بــن ال جــاج: أبــو  كريــا م ــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي، ط الم .82

 ه. 1392إحياء الخرا  العرمي، 

، تحقيـــق: محمـــد مصـــطفى الأعذ ـــي، أبـــو  بـــي 1الموطـــأ: مالـــك بـــن أنـــس بـــن مالـــك بـــن عـــامر الأصـــب ي، ط  .83

 م. 2004ـ ـ-ه  1425والإنسانية، الإمارات، م سسة  ايد بن سلطان آل ىهيان لإعمال الخيرية 

، مصــــر، مكتبــــة القــــاهرة الحديثــــة، 3نذــــرة عامــــة فــــي تــــاري  الفقــــه الإســــلامي: علــــي حســــين عبــــد القــــادر، ط .84

 م.1965

، تحقيق: طاهر أجمـد الـزاوي، 1النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير، ط  .85

 م.1979 -ه  1399الكتب العلمية، محمود محمد الطناني، بيروت، دار 
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